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ــيـــة لــقــوى  ــــزال الــمــاكــيــنــات الــســيــاســيــة والإعـــامـ لا تـ
العرقلة الإقليمية، وفي مقدمتها تركيا والسعودية، 
تــلــقــي بــقــنــابــلــهــا الــدخــانــيــة فــــوق الــمــشــهــد الـــســـوري. 
ولــيــس التصعيد الــتــركــي الــعــســكــري الــمــبــاشــر على 
الأرض الــســوريــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، والمستمر 
حتى الآن بأشكال مختلفة، إلّ آخــر الطلقات التي 
في جعبة أردوغان وجماعته، وإن دلّت على شيء 
فهي تــدل على عمق الــمــأزق الــذي دخله ومعه كل 
معيقي ورافـــضـــي الــحــل الــســيــاســي، ســــواء عــلــنــاً أو 

سراً.
ــــداث الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، هـــو أنّ  ــا أثــبــتــتــه أحــ إنّ مـ
ــــي الأمــــريــــكــــي عـــلـــى إنــــهــــاء الأزمـــــة  ــــروسـ ــتــــوافــــق الـ الــ
السورية سياسياً، واستناداً إلى بيان جنيف الأول 
ــقــــرار الـــدولـــي  ــقــــررات فــيــيــنــا الأول والـــثـــانـــي والــ ومــ
2254 وبيان ميونيخ بعده، وعلى محاربة الإرهاب 
بالتوازي مع ذلك، هو توافق الأمر الواقع الناجم 
عن ميزان القوى الدولي الجديد والــذي سيجري 

تذليل كل العقبات التي تقف في طريقه أياً كانت.
إنّ استمرار تشبث معيقي الحل السياسي بأطياف 
جـــنـــيـــف2 وبــعــقــلــيــتــه وآلــــيــــاتــــه، تــشــيــر وضــــوحــــاً إلـــى 
ــانـــي الانــــتــــقــــال نـــحـــو جـــنـــيـــف3 بــعــقــلــيــتــه  ــعـ مـــاهـــيـــة ومـ
ــقـــه، فـــهـــذا الانــــتــــقــــال إذ  ــابـ وآلــــيــــاتــــه الــمــخــتــلــفــة عــــن سـ
يعني دفن جنيف2، فإنّه يعني أيضاً إعادة توزيع 
استقرارها  يــخــدم  بما  بأكملها  المنطقة  فــي  النفوذ 
واستمرارها، بكل ما يعنيه ذلك من ضرورة تقليم 
وتــشــذيــب الأطـــــراف الــمــعــرقــلــة وحــتــى إبــعــادهــا عن 
المشهد كــلــيــاً إن بقيت عــلــى مــعــاداتــهــا الضمنية أو 

الصريحة للحل السياسي.
إنّ الــــظــــرف الــــــذي تــعــيــشــه ســــوريــــة الــــيــــوم، ورغــــم 
كــارثــيــتــه ومــأســاويــتــه عــلــى الــصــعــيــد الإنـــســـانـــي، إلّ 
أنّه أيضاً ظرف انعطافي بكل ما للكلمة من معنى، 
فـــأعـــداء الــحــل الــســيــاســي وأعـــــداء الــشــعــب الــســوري 
مرتبكون أشــد الارتــبــاك، وصفوفهم مخلخلة أشد 
ــإنّ عــلــى الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن  الــتــخــلــخــل، ولـــذلـــك فــ
في هذه اللحظة، وأيــاً كانت مواقعهم، العمل جدياً 
للاستفادة من هــذه الفرصة بتصعيد الهجوم إلى 
الــحــد الأقــصــى بـــأداة الــحــل الــســيــاســي، وصـــولًا إلى 
ــيـــة الــعــمــيــقــة  ــانـ إخـــــــراج ســــوريــــة مــــن كـــارثـــتـــهـــا الإنـــسـ
وبــاتــجــاه الــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب، وافــتــتــاح مرحلة 
الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري والــعــمــيــق 

والشامل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
إنّ الاستفادة الوطنية من هــذه الفرصة، تستلزم 
ــيــــر عـــــوامـــــل الــــنــــجــــاح والـــــتـــــقـــــدم لـــعـــمـــلـــيـــة الـــحـــل  تــــوفــ
ــمــــر جـــنـــيـــف3  ــا، ولاســــتــــكــــمــــال مــــؤتــ ــهــ ــلــ ــاســــي كــ ــيــ الــــســ
ــــدم الــــســــوري الــــنــــازف،  بــمــســؤولــيــة عـــالـــيـــة تـــجـــاه الــ
وتجاه وحدة البلاد أرضاً وشعباً، وتجاه القضايا 
الــمــصــيــريــة لـــدى الــشــعــب الـــســـوري، وفـــي مقدمتها 
الوطنية  الثوابت  المحتلة، وتجاه  أراضــيــه  تحرير 
الــتــاريــخــيــة لــــدى الــشــعــب الــــســــوري، وعـــلـــى رأســهــا 
الـــنـــضـــال بـــوجـــه الـــمـــطـــامـــع الاســـتـــعـــمـــاريـــة والــــمــــآرب 
الإمبريالية والصهيونية، بما في ذلك في فلسطين 

المحتلة.
إن اســتــفــادة مــن هــذا الــنــوع تستلزم رفــع درجــات 
ــة الـــســـوريـــة  الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون مــــع حـــلـــفـــاء الــــدولــ
والشعب السوري إلى الحد الأقصى، وصــولًا إلى 
الــحــل  تــكــريــس مــضــامــيــن وطــنــيــة حقيقية لعمليتي 

السياسي ومحاربة الإرهاب.
لــقــد أقــلــعــت قــافــلــة الــحــل الــســيــاســي، يــدفــعــهــا تــــوازن 
دولــــــــي جــــديــــد يـــتـــقـــدم فـــيـــه بـــثـــبـــات حـــلـــفـــاء الــشــعــب 
ــا رغــــبــــات  ــهــ ــفــ الـــــــســـــــوري الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــون، ولــــــــن تــــوقــ
المتشددين ولا تصريحاتهم النارية، هنا أو هناك. 
وهـــــذه الــقــافــلــة لا تــعــد بـــإيـــقـــاف الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
السورية فحسب، بل وبتكريس سورية نموذجاً 
جديداً على شاكلة العالم الجديد، نموذج يستند إلى 

حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.

الأحد 21 شباط 2016  فرصة اضطراب العدو!
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شؤون عمالية

تدوير المطالب العمالية.. 
يعني وأدها!

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

قراءة متأنية للتقارير النقابية التي قدمت إلى المؤتمرات، 
وكذلك تقارير اتحادات المحافظات، نجد أن هناك العشرات 
مـــن الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة الــمــطــروحــة، فـــي هـــذه الــمــؤتــمــرات، 
كــانــت قــد طــرحــت فــي الــســابــق الــبــعــيــد والــقــريــب، ولـــم تجد 
طــريــقــهــا نـــحـــو الـــحـــل والـــتـــحـــقـــق، مـــمـــا اســـتـــدعـــى أن يــطــرح 
الـــعـــمـــال تـــســـاؤلاتـــهـــم عـــن جـــــدوى حـــضـــورهـــم لــلــمــؤتــمــرات، 
طالما أنهم وفي كل مؤتمر تتجدد أمامهم الوعود والعهود 
بأن مطالبهم قيد التنفيذ اللاحق، شرط أن تكون ظروف 

الحكومة مؤاتية، وخاصة ناحية الموارد. 
ــــة، وكــــان يُــطــلــب من  هـــذا الـــشـــرط كـــان يُـــطـــرح قــبــل الأزمــ
الــعــمــال طــولــة الــبــال والــصــبــر عــلــى الــحــكــومــة، لــعــل يأتيها 
ــيـــادات  ــقـ عـــقـــل )الــــرحــــمــــن( وتـــنـــظـــر بــعــيــن الــــرأفــــة تـــجـــاه الـ
النقابية، الــتــي أصــبــح موقفها فــي حــالــة مــن الــحــرج أمــام 
العمالية، وغــدت مبرراتها غير مسموعة وغير  قاعدتها 
مقبولة مــن قبل الــعــمــال، على مـــدار أكــثــر مــن عقدين من 

الوعود الخلبية.
يــكــمــن جــــذر الــمــشــكــلــة فـــي أن الــحــكــومــة و)الـــحـــكـــومـــات(، 
والكبيرة،  الصغيرة  العمالية،  المطالب  بتسويف  تــقــوم 
ليس هــذا فقط بــل وتــفــرض على الطبقة العاملة تقديم 
ــــذلـــــك عـــلـــى بـــعـــض الــــقــــيــــادات  ــــازلات الـــمـــســـتـــمـــرة، وكـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ

النقابية. 
ــــي الـــمـــطـــالـــب  ــــازلات تـــمـــس الــــجــــوهــــر فـ ــنـ ــ ــتـ ــ بـــعـــض هــــــذه الـ
والحقوق العمالية، وفــي مقدمتها قضية الأجــور، ابتداءً 
مـــن الـــحـــد الأدنــــــى لـــهـــا، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــــضــــرورة ربــطــهــا 
بــالأســعــار وبــالــحــد الأدنـــى لمستوى المعيشة، حيث من 
المفترض أن يكون لدى النقابات مؤشر دائم ومتحرك 
لــأجــور، يجب ألا تقبل بالتنازل عنه أو الــنــزول دونــه، 
تحت أيــة ضــغــوط يمكن أن تــمــارس مــن قبل الحكومة، 
سواء على الطبقة العاملة أو الحركة النقابية وقياداتها.

مــا كـــان ســائــداً بــالأمــس، ومـــا زال حــتــى الــيــوم وسيبقى 
مستمراً حتى الغد، هو الاستمرار في تقديم التنازلات، 
طــالــمــا بقيت بــعــض الــقــيــادات النقابية فــي حــالــة اغــتــراب 
القبول في  العاملة، عبر  للطبقة  الرئيسية  المصالح  عــن 
التسويف الحكومي، والصمت على ممارسة الضغوط. 

حالة الاغتراب هذه المقصود بها: 
أولًا: الــتــوافــق فــي الــمــصــالــح الأســاســيــة والاخـــتـــاف في 
ــكـــومـــات وتـــقـــديـــم الـــمـــبـــررات  الـــجـــزئـــيـــات، مــــع جــمــيــع الـــحـ
الـــازمـــة لــهــا، كـــي مـــا تــبــقــى الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة مــعــلــقــة بيد 

الحكومات.
ثانياً: حالة التوافق هــذه، والمبررة من بعض القيادات 
النقابية، تجعل إمكانية المواجهة بين رأس المال وقوة 
الــعــمــل )حـــكـــومـــة، أربــــــاب عـــمـــل، عـــمـــال( غــيــر واردة من 
وجــهــة نــظــرهــم، وبــالــتــالــي ستبقى الأدوات النقابية هي 
أدوات بيروقراطية مكتبية، لا تقدم ولا تؤخر من أمر 
ــــذا مـــا أثــبــتــتــه وقــائــع  ــــيء، وهـ الــحــقــوق والــمــطــالــب فـــي شـ
التسريح التعسفي للعمال، وغيرها من القضايا الأخرى 
التي لها الأهمية  نفسهاعلى مستوى المطالب والحقوق 

العمالية.
ثالثاً: في سياق التغيرات، الاقتصادية والحقوقية، القادمة 
العاملة  الطبقة  السياسية، ستندفع  الــتــغــيــرات  مــع  حتماً 
للدفاع عن حقوقها  الخاصة  مبادراتها  باتجاه  السورية 
وتحقيق مطالبها، لــيــس الاقــتــصــاديــة والــديــمــقــراطــيــة بل 
والسياسية أيضاً، وهو ما سيضع هؤلاء المغتربين عن 
مصالح الطبقة العاملة خارج اطارها النقابي التنظيمي، 

وسيجعل أمر تحقيق المطالب الأساسية حتمياً.

في إنتظار اللباس العمالي!

ǧǧسمر علوان

لطالما طالب ممثلو العمال، في مؤتمراتهم السنوية، 
بحقهم فــي اللباس العمالي أو ببديل نقدي عــادل 
لــــه، والأمـــثـــلـــة عــلــى ذلــــك كــثــيــرة، ومــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الحالي شهدت المؤتمرات العمالية مطالبة واسعة 
به، ففي حمص طالب عمال نقابة الدولة والبلديات 
النظافة، كما طالب  لعمال  العمالي  اللباس  بتأمين 
به أيضاً عمال الاسمنت والبناء، وعمال الصناعات 
بــه عمال  المعدنية والكهربائية، وفــي حماه طالب 
مـــديـــريـــة الـــــمـــــوارد الـــمـــائـــيـــة، وتــــكــــرر الـــمـــطـــلـــب ذاتــــه 
بالنسبة لعمال الكهرباء في الحسكة، وعمال شركة 
الـــرخـــام فـــي الـــاذقـــيـــة، فـــي حــيــن دعــــا مــمــثــلــو عــمــال 
الــكــهــربــاء فـــي  دمــشــق إلـــى رفـــع قيمة بـــدل اللباس 

الممنوح لهم، والحالات المشابهة كثيرة. 

حقٌ لا ترف
يـــشـــكـــل الــــلــــبــــاس الــــعــــمــــالــــي واحـــــــــــداً مـــــن أســــاســــيــــات 
لــلــعــامــل، ويــمــكــن أن يشمل لباساً  الــســامــة المهنية 
كــامــاً، وحـــذاء وخـــوذة وقــفــازات، وواقــيــات الغبار 
والــضــجــيــج.. إلــــخ، وذلــــك تــبــعــاً لــنــوعــيــة الــعــمــل الــذي 
يؤديه العامل والمخاطر التي يحتمل أن يتعرض 
ــــة يــمــكــن  ــيـ ــ ــــرّفـ ــة تـ ــ ــالـ ــ ــيــــس حـ ــلــــى ذلـــــــك لــ ــا، وهـــــــو عــ ــ ــهـ ــ لـ
ــــة تــفــرضــهــا  ــــروريــ ــــل حــــاجــــة ضــ ــنــــاء عـــنـــهـــا، بـ ــتــــغــ الاســ

شروط العمل نفسه.
عمال الشركة العامة للطرق والجسور في دمشق 
مثلًا جزء من تلك الشريحة العمالية المحرومة من 
هــذا الحق، فهم لا يحصلون على اللباس العمالي 
رغــم أنهم فــي أمــس الحاجة إلــيــه، ذلــك أنّ تعاملهم 
مع الأجــزاء المعدنية، وما تتركه على الأرض من 
مــخــلــفــات حـــــــادة، يــمــكــن أن يــعــرضــهــم لـــــــأذى، لأن 
ــــزودة  الأحــــذيــــة الـــعـــاديـــة الـــتـــي يـــرتـــدونـــهـــا لــيــســت مـ
بنعل متين مهيأ لحماية قــدم العامل من المسامير 

والأشياء الحادة بشكل عام.

أعذار معدة سلفاً 
بالنسبة لأربــــاب الــعــمــل، اعــتــبــاراً مــن الادارات في 
الـــمـــؤســـســـات والــــشــــركــــات الـــعـــامـــة مـــــــــروراً بــــــوزارة 

المالية وانتهاءً بالحكومة، فالأعذار حاضرة دائماً، 
فالبعض يتذرع بأن الإمكانات المادية للمنشآت لا 
تسمح بتأمين اللباس العمالي أو البدل النقدي في 
موازناتها، بحجة الأزمــة ومــا أفــرزتــه من تداعيات 
وغــيــرهــا مـــن الــحــجــج والــــذرائــــع، ويـــجـــادل الــبــعــض 
الآخــــر بــــأن الـــعـــامـــل، حــتــى وإن حــصــل عــلــى لــبــاســه 
وحـــذائـــه فــإنــه يــبــيــعــهــمــا، ويــنــتــفــع بثمنهما بــــدلًا من 

استخدامهما.
ولكن إذا كان العامل قد وصل بالفعل إلى حد بيع 
ثــيــابــه، ألــيــس ذلـــك وحــــده كــفــيــاً بـــأن نتخيل حجم 
المعاناة والضائقة الاقتصادية التي يعانيها!، أم أنه 

مجرد عذر للتنصل من الالتزامات؟.
فــي الــحــالــتــيــن كلتيهما مــن الـــواضـــح أن الــعــامــل هو 

وحده  من يدفع الثمن.
أيــضــاً ليكمل المعاناة ويزيد  وأحــيــانــاً يأتي الفساد 
الطين بلة، عبر لجان الاستلام والتسليم، والتلاعب 
الكثير  المستحقين، وغيرها  بــالإيــصــالات وأســمــاء 
مـــن الأســالــيــب الــتــي تــضــيــع عــبــرهــا بــعــض الــحــقــوق 

للعاملين.

البدل النقدي 
ويحصل العامل في بعض الحالات على بدل نقدي 
للباس العمالي، وهو في غالب الأحيان بدل زهيد، 
الشركة  الحقيقية، مثل  العامل  باحتياجات  يفي  لا 
الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة فـــي دمـــشـــق، والــتــي 
تقدم بــدلًا نقدياً قيمته 3500 ليرة فقط، علماً أن 

هذا السعر لا يغطي قيمة بنطال بأسعار السوق.

المطالبة بالحقوق ستستمر
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك مــا زالـــت المشكلة تكمن في 
الــمــبــررات والــمــســوغــات سابقة الــذكــر والــتــي تمنع 
توفير متطلبات وحقوق العمال المختلفة، كالوجبة 
الداعمة وباصات المبيت واللباس العمالي أو بدله 
النقدي وغيرها مــن حقوق كثيرة يفتقدها عمالنا 

اليوم.
وبالمقابل ستستمر المطالبات العمالية قائمة، وإن 
دورت مــن عــام لآخــر، إلــى أن يحصل هــؤلاء على 

حقوقهم كاملة دون نقصان.

هو واحد من الحقوق التي بات كثيرٌ من العمال السوريين يفتقدونها، منذ بدء الأزمة، أو حتى قبلها، بحجة انعدام السيولة وقلة 
الأرباح لدى المنشآت الصناعية والخدمية، وهو مطلب لا يخلو منه ملتقى أو مؤتمر عمالي، إنه اللباس العمالي الذي أصبح بالنسبة 

لآلاف العمال حقاً ضائعاً، وحلماً بعيد المنال.

منفعة متبادلة
الجدير بالذكر أن 

الحكومة أصدرت بتاريخ 
2014/5/18 تعميماً 

إلى جميع الوزارات 
والمؤسسات والشركات 

والجهات العامة بتأمين 
اللباس العمالي، لجميع 

العاملين لديهم، من 
شركتي الألبسة الجاهزة 

بدمشق »وسيم« والشركة 
الصناعية للملبوسات 

بحلب »زنوبيا و شمرا«، 
التابعين للمؤسسة 

العامة للصناعات 
النسيجية، وذلك بموجب 

اتفاق مباشر دون أي 
وساطة، وكان التعميم 
قد صدر بهدف تنشيط 

الصناعات النسيجية 
التابعة للقطاع العام، 

وتحقيق منفعة 
متبادلة للطرفين، كما 
يفترض، وبغض النظر 

عن تدني المواصفة 
والجودة لمنتجات 

هاتين الشركتين، التي 
يشتكي منها العاملين 

المستفيدين من الكساء 
العمالي دائماً، إلا أنهم 

مع تنفيذ هذا التعميم إن 
كان سيعيد لهم بعض 

حقوقهم.
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شؤون عمالية

بوجود 35 ألف عامل خارج تجمعاتهم

اتحاد عمال محافظة حلب عقد مؤتمره السنوي!

ǧǧمراسل قاسيون

رئيس نقابة )المواد الغذائية(: معاناة 
كبيرة لتأمين الطاقة الكهربائية!

أشــــار رئــيــس نــقــابــة عــمــال الـــمـــواد الــغــذائــيــة في 
مداخلته إلى أن:

هـــنـــاك شـــركـــات عــــدة تــابــعــة تــجــمــعــاتــهــا لعمل 	•
ــة الـــــزيـــــوت– مــعــمــل الـــشـــرق–  الـــنـــقـــابـــة /شــــركــ
معمل المميزة/ هي خــارج الخدمة والــدورة 

الإنتاجية.
بالنسبة للشركة العامة للمطاحن فهي تعمل 	•

بطاقة إنتاجية كاملة /مطحنة الثورة/ إلا أنه 
توجد معاناة كبيرة لتأمين الطاقة الكهربائية، 
حـــيـــث يـــتـــم تــأمــيــنــهــا عــــن طــــريــــق مــجــمــوعــات 
تـــولـــيـــد كـــهـــربـــائـــيـــة، وهــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات هــي 

احتياطية بالأساس.
الــعــامــلــيــن فـــي شــركــة الــمــطــاحــن لا يحصلون 	•

على الــحــوافــز الإنتاجية بشكل عـــادل، لأنهم 
يعانون من ظروف عمل صعبة جداً.

ــبـــــوب فــهــي 	• ــ ــــحـ ــــازن مــــــراكــــــز الـ ــــخـ ــمـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
متوقفة، باستثناء مخزن جبرين .

ــالــــتــــخــــفــــيــــف مـــن 	• ــة بــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وطـــــــالـــــــب رئــــــيــــــس الـ
الـــمـــركـــزيـــة بــيــن الـــجـــهـــات الــتــابــعــة لــجــهــة عمل 

النقابة والتخفيف من الروتين.
وأشـــــار فـــي ســـيـــاق آخــــر أنــــه عــنــدمــا تــعــرضــت 	•

مدينة حلب للحصار لم ينقطع رغيف الخبز 
عن المواطنين .

وطالب بإعادة العمال الذين تم استدعاؤهم 	•
لجهات أمنية، ولــم يتم إدانتهم قضائياً، إلى 

عملهم.

الخطوط الحديدية تعاني عجزاً مالياً
ــال الـــخـــطـــوط  ــمــ ــيــــس نـــقـــابـــة عــ بـــــــــدوره أشـــــــار رئــ
الحديدية، إلى أن النقل السككي لدى المؤسسة 
مــــتــــوقــــف بــــالــــكــــامــــل بـــاســـتـــثـــنـــاء خـــــط الــــاذقــــيــــة_ 
طـــرطـــوس، والــمــؤســســة تــعــانــي مــن عــجــز مالي 

كبير، مطالباً بالتالي:
ــاعــــي والــــخــــدمــــي 	• ــنــ ــــاع الــــــعــــــام الــــصــ ــــطـ ــقـ ــ دعــــــــم الـ

وتطويره بما يخدم الصمود الوطني .
ــــدى الــجــهــات 	• عــــــودة الــعــامــلــيــن الـــمـــوقـــوفـــيـــن لـ

الأمنية والذين لم تتم إدانتهم لعملهم.
تـــعـــديـــل فـــئـــة الـــمـــعـــاهـــد الـــمـــتـــوســـطـــة مــــن الــفــئــة 	•

الثانية إلى الفئة الأولى .
)النقل البري( وحكومة التطنيش!

وفــــي مــداخــلــة مــكــتــب نــقــابــة عــمــال الــنــقــل الــبــري 
ورد التالي:

ــتـــبـــع ســــيــــاســــة الـــتـــطـــنـــيـــش تـــجـــاه 	• الــــحــــكــــومــــة تـ
مطالب العمال بدل الاستجابة لها .

تثبيت العمال المؤقتين.	•
محاسبة الفساد والمفسدين .	•

الــرواتــب 	• الــتــهــرب الضريبي وإعــفــاء  مكافحة 
من ضريبه الدخل، لأنها أجر وليست ربح .

الاهــتــمــام بــالــقــطــاع الـــعـــام وخـــاصـــة الــصــنــاعــي 	•
وتطويره .

فــتــح ســقــف الـــرواتـــب والأجــــــور, ورفــــع الحد 	•
الأدنى للأجور بما يتوافق مع الأسعار.

  )الاسمنت والاترنيت(: 
المنشأة بحلب والإدارة بدمشق!

وقــد أشـــار رئــيــس مكتب نقابة عــمــال الاسمنت 
والاتــرنــيــت إلــى أهمية مــادة الاسمنت وخاصة 
فــي فــتــرة الاعـــمـــار، حــيــث تشير الــتــقــديــرات إلــى 
حاجة القطر إلى أكثر من 9 مليون طن من هذه 

المادة، ولذلك لا بد مما يلي:
إعــــــــادة تـــأهـــيـــل الـــمـــعـــامـــل الـــمـــتـــوقـــفـــة عـــبـــر تــأمــيــن 

خطوط إنتاج جديدة.
كـــمـــا طـــالـــب بــــإصــــدار مــــرســــوم إحـــــــداث الـــوحـــدة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــصــنــيــع الـــقـــطـــع الــتــبــديــلــيــة بــحــلــب 
ــــذ ربـــــــع قـــــــــرن، تـــقـــدم  ــنـ ــ لأن هـــــــذه الــــمــــنــــشــــاة، ومـ

الــقــطــع الــتــبــديــلــيــة والـــهـــيـــاكـــل الــمــعــدنــيــة لــلــجــهــات 
التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت، حيث موقع 
المنشاة في محافظة حلب وإدارتها في دمشق.

)الدولة والبلديات(: خسائر للحقوق.. 
والسبب الكهرباء!

نقابة عمال الدولة والبلديات كان لها المطالب 
التالية:

أن يحصل العمال المعارين والمفرزين على 	•
المزايا التي يستفيد منها العاملون في الجهة 

التي تم إعارتهم او فرزهم اليها.
بعض القطاعات التابعة لمجال عمل النقابة 	•

الكهربائي قد تأثروا  التيار  انقطاع  وبسبب 
بــخــســارتــهــم لــبــعــض الــحــقــوق والـــمـــزايـــا الــتــي 
كانوا يحصلون عليها مثل )الوجبة الغذائية_ 

الحوافز الإنتاجية_ المكافاة التشجيعية(.
الشاملة، 	• التخصصية  العمالية  العيادات  دعم 

لــتــرتــقــي بــتــقــديــم الــخــدمــات الــصــحــيــة لــأخــوة 
العمال.

المؤتمرات النقابية في دير الزور تُعقد تحت الحصار..

ǧǧ قاسيون- خاص

حيث أُفِــدْنــا أن رئــيــس اتــحــاد عــمــال ديــر الـــزور أكــد أن 
النقابية فــي المدينة عــقــدت حسب الخطة  الــمــؤتــمــرات 
والتعليمات المقرة مــن الاتــحــاد الــعــام، وبــمــن بقي من 
النقابيين المتواجدين داخل المدينة، في ظل الظروف 
الصعبة والحصار الذي تشهده أحياءها، التي ما زالت 

تحت سيطرة الدولة.
وقد أشــار إلى أن المنهجية ضمن المؤتمرات تغيرت، 
حــيــث يــتــم مــنــاقــشــة مـــا هـــو وارد فـــي تـــقـــاريـــر الــمــكــاتــب 
النقابية ولكل أمــانــة على حــدا، ومــا هــو وارد فــي هذه 

التقارير يمكن أن يرفض أو يعدل أو يضاف عليه.
ــــى أن الـــمـــعـــامـــل والـــمـــنـــشـــآت والـــقـــطـــاعـــات  كـــمـــا أشـــــــار إلــ
الإنــتــاجــيــة كــافــتــهــا هـــي خــــارج ســيــطــرة الـــدولـــة، وتــحــت 
كغنائم  الــذيــن ســرقــوا محتوياتها  المسلحين،  ســيــطــرة 

حرب.. ودُمّر قسم كبير من أبنيتها، ولم يبق سوى:
 دائــرتــيــن لــمــؤســســة الــحــبــوب ضــمــن حــيــي الــجــورة 	•

والــقــصــور الــمــحــاصــريــن، وهــمــا تــعــمــان بــمــا كـــان قد 
بقي مُخَزّناً فيها سابقاً. 

والمخبز الثاني والمخبز الاحتياطي وهما يعملان 	•
بطاقة دنيا.

كما تــوجــد مطحنة خــاصــة واحـــدة تعمل بما يتوفر 	•
من كميات قليلة من الحبوب. 

مـــنـــوهـــاً إلــــى أنــــه جــــرى تــرمــيــم بــعــض الـــشـــواغـــر في 	•
مكاتب النقابات خلال الفترة المنصرمة.

الوضع المعيشي همّنا الآن!
وحول مداخلات النقابيين فقد تركزت حول التالي: 

ــالــــي ديـــــر الـــــــزور الـــمـــحـــاصـــريـــن، وخـــاصـــةً 	• ــانـــاة أهــ ــعـ مـ
الوضع المعيشي، من حيث الغلاء وندرة المواد في 

ظل الحصار.
توقف القطاعات الإنتاجية.	•
ــــداً لــلــهــال الأحــمــر 	• وكـــذلـــك حــــول الـــــدور الــضــعــيــف جـ

ومنظمات الإغاثة والجمعيات.

عــدم توفر الــمــحــروقــات، مما انعكس سلباً على كل 	•
شيء.

ــــو مـــعـــيـــشـــة الأهــــالــــي 	• ــــي الآن هـ ــــاســ ــــم الأســ ــهّـ ــ وبــــــــأن الـ
والنقابيين  العمال  ومنهم  المدينة،  فــي  المحاصرين 
الــــذيــــن أنــهــكــهــم الـــحـــصـــار، والــــجــــوع والــــمــــرض يــكــاد 

يقتلهم!.
مطالب يتيمة وحلول بائسة!	•
إضــــافــــة لـــلـــوضـــع الــمــعــيــشــي، فـــقـــد تــــركــــزت مـــداخـــات 	•

النقابيين على المطالب العمالية المتكررة منذ سنين 
والــمــتــعــلــقــة بــــالأجــــور والــــلــــبــــاس الـــعـــمـــالـــي والـــوجـــبـــة 
الغذائية والتعويضات وغيرها من المطالب المدورة 

من عام لآخر.
ــــر فــقــد تـــم الــتــطــرق إلــــى الـــقـــرار المتعلق 	• وكـــذلـــك الأمـ

بالعمال الذين غادروا أماكن عملهم، والذي بموجبه 
جـــرى الاجــحــاف بحقوقهم، حــيــث تـــمّ تــعــديــل الــقــرار 

27 الذي طالهم.

مطلب مُحق ومُلح
وبظل الحصار والــجــوع ونــدرة الــمــواد الغذائية طُرح 
مطلب استبدال اللباس العمالي باستجرار مواد غذائية 

مــــن مـــؤســـســـة الــــخــــزن والـــتـــســـويـــق، كـــونـــهـــا الــمــؤســســة 
ــرُفـــض الاقــــتــــراح مـــن الــجــهــات  الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــعــمــل، فـ

المسؤولة.
علماً أنــه سبق أن طــرح المحافظ استجرار ما نسبته 
35% من القيمة فقط، من المؤسسة العسكرية، فرفض 

العمال ذلك بحينها، فأُلغي الاقتراح من المحافظ. 

التشاركية لم تُعرض ولم تُناقش
ــمــــداخــــات أنـــهـــا تــجــهــل بــمــوضــوع  كـــمـــا أكــــــدت بـــعـــض الــ
الـــتـــشـــاركـــيـــة وقـــانـــونـــهـــا، حـــيـــث لــــم تُــــعــــرض عــلــيــهــم ولـــم 
تـــنـــاقـــش، فــيــمــا أكــــد رئـــيـــس اتـــحـــاد عـــمـــال الــمــحــافــظــة أن 
مشروع قانون التشاركية قد نوقش في المجلس العام 
للاتحاد الــعــام لنقابات العمال، وكــان الموقف منه هو 
الـــرفـــض، مــعــبــراً عــن رأيـــه بـــأن الــتــشــاركــيــة هــي الــلــبــرلــة، 
ــــم ضـــدهـــا لـــمـــا تــمــثــلــه مــــن خـــطـــر عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــعـــام  وهـ
والعاملين فيه، كما لم يعلموا النقابيين بأن القانون قد 
أُقــر في مجلس الشعب، وذلــك سبب انقطاع التواصل 

والحصار.
علماً أن المؤتمر العام لإتحاد عمال دير الزور سيكون 

في 2016/2/24

بتاريخ 7/ 2016/2 عقد اتحاد عمال محافظة حلب مؤتمره السنوي 
الثاني، للدورة السادسة والعشرين، بحضور رئيس الاتحاد العام 

لنقابات العمال. وقد أشار رئيس اتحاد عمال المحافظة إلى أنه في 
محافظة حلب هناك /44/ شركة ومنشأة متعثرة ومتوقفة عن 
العمل، وهناك /35/ ألف عامل لا يعملون في تجمعاتهم، لأنها 

خارج الخدمة.
وفيما يلي أبرز ما تم التداخل به من قبل أعضاء المؤتمر باسم مكاتب 

النقابات والعاملين:

تتابع قاسيون تغطيتها للمؤتمرات النقابية في المحافظات، ومنها دير الزور، وذلك عبر التواصل 
الهاتفي مع بعض العمال والنقابيين فيها، نظراً للظروف الخاصة بالمدينة المحاصرة.
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شؤون عمالية

في )عمال السويداء(: 

باقون في عملنا بدافع وطنيتنا... فأجورنا الهزيلة ليست عامل إغراء

ǧǧمراسل قاسيون

)الكهرباء(: تثبيت المؤقتين!
نقابة عمال الكهرباء أوردت جملة من المطالب كان 

أبرزها:
ضــــرورة رفـــع قــيــمــة الــوجــبــة الــغــذائــيــة لتتناسب 	•

مـــع الأســـعـــار الــحــقــيــقــيــة، حــيــث الــســعــر الحقيقي 
للوجبة حــوالــي 100 لــيــرة، فــي حين أن السعر 
المنصوص عليه في القانون 30 ليرة، ونذكر 
أن الــوجــبــة ضــروريــة لـــدرء أخــطــار المهنة التي 

يواجهها عمال الكهرباء.
ضــــــرورة تــثــبــيــت الـــعـــمـــال الــمــؤقــتــيــن وتــشــمــيــلــهــم 	•

ــــل، نــــــظــــــراً لــــلــــظــــروف  ــمـ ــ ــعـ ــ بــــتــــعــــويــــض مــــخــــاطــــر الـ
الــمــنــاخــيــة والأمــنــيــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يواجهها 
الــعــمــال، ومــنــح تعويض إجــــازات وطبيعة عمل 
تــــتــــنــــاســــب مــــــع ظــــــــــروف عـــمـــلـــهـــم الــــــــــذي يــتــطــلــب 

جهوزيتهم على مدار الساعة.
ــيـــة 	• ــبـ ــــل أســـــــعـــــــار الـــــــــوحـــــــــدات الـــطـ ــــديـ ــعـ ــ ضـــــــــــــرورة تـ

ــالــــيــــل الـــمـــخـــبـــريـــة  ــالــــجــــات الـــســـنـــيـــة والــــتــــحــ ــعــ ــمــ والــ
والـــتـــصـــويـــر الـــشـــعـــاعـــي، لــتــتــنــاســب مـــع فـــروقـــات 
الأسعار في الواقع، مع تعديل نسب التعويضات 
والاســتــحــقــاقــات الأخــــرى، حــيــث يــرفــض العديد 
من الأطباء والمراكز قبول الإحالات، متذرعين 
بأن الأسعار الحقيقية تضاعفت أربع أو خمس 
مرات من قيمة الإحالة، مما يضطر عمالنا لدفع 

تلك الفروقات من دخولهم الهزيلة أصلًا.

 )النفط(: السوق السوداء
تزدهر والتهريب مستمر

أما نقابة عمال النفط والصناعات الخفيفة فأبرزت 
المطالب التالية:

لــــــمــــــاذا أزمــــــــــة الـــــمـــــحـــــروقـــــات هــــــي فــــــي مـــحـــافـــظـــة 	•
السويداء فقط، ومستمرة منذ أكثر من عامين؟.

لماذا لانجد آلية توزيع المحروقات على القسائم 	•
إلا في محافظة السويداء؟، والمفترض أن هذه 
الآلـــيـــة ســتــؤمــن حــاجــة الـــنـــاس مـــن الــمــحــروقــات 
وتضرب السوق السوداء، في حين أن السوق 
الـــســـوداء بــاقــيــة وتــزدهــر بــا محاسبة حقيقية، 
والتهريب مستمر دون مكافحة فعالة، وحاجة 

الناس لم تلبّ بالمستويات الضرورية.
ــة أعـــــــضـــــــاء فـــــــي لـــجـــنـــة 	• ــ ــــاثــ ــــم تــــعــــيــــيــــن ثــ ــتـ ــ لـــــــمـــــــاذا يـ

الــمــحــروقــات مـــن عــائــلــة واحـــــــدة؟، ويــتــم رفــض 
تعيين عضو من النقابة المعنية في هذه اللجنة، 
رغم ضرورة مشاركة نقابتنا بشكل مباشر في 

الرقابة والمتابعة من خلال لجنة المحروقات.
ضــرورة تشميل العاملين في فرع الجيولوجيا 	•

في السويداء بالطبابة، إذ يبلغ عددهم 40، في 
حــيــن يــنــص الــقــانــون عــلــى حــد أدنـــى 100 عامل 
لــيــشــمــلــوا بـــالـــطـــبـــابـــة، ونـــقـــتـــرح هـــنـــا ضــــم هــــؤلاء 
الــــعــــمــــال لأي قــــطــــاع أو مــــؤســــســــة فـــــي الـــنـــقـــابـــة 

لتمكينهم من الحصول على حقهم.
ــــان 	• ضـــــرورة تــأمــيــن حـــوامـــل الــطــاقــة لــشــركــة »ريّ

بـــــاســـــت«)قـــــطـــــاع خــــــــــاص(، لــــضــــمــــان اســــتــــمــــرار 
الإنـــــتـــــاج وعـــــــدم تــــضــــرر الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــشـــركـــة 
ــفــــرص عـــمـــلـــهـــم، وضــــــــــرورة إدراج  وفــــقــــدانــــهــــم لــ

الشركة ضمن أعمال المهن الشاقة والخطرة.
ضـــرورة رفــد معمل الأحــذيــة بالآليات الحديثة، 	•

ــتـــراجـــع الإنــــتــــاج بــشــكــل  ــلـــة، نــــظــــراً لـ ــيــــد الـــعـــامـ والــ
خطير.

 )المصارف والتجارة والتأمين(: عمالنا 
يتعرضون لابتزاز بنهاية الخدمة

ــمــــصــــارف والــــتــــجــــارة  ــابـــة عــــمــــال الــ ــقـ بـــــدورهـــــا قــــدمــــت نـ
والتأمين عرضاً جاء فيه التالي:

• لــــم يـــعـــد مـــقـــبـــولًا تـــأجـــيـــل مــطــالــبــنــا وتــــدويــــرهــــا مــن 	
مؤتمر لتاليه، ومن عام إلى آخر على مدى عشر 
سنوات، وتبقى المطالب دون حلول أو استجابة، 

وأكثر هذه المطالب إلحاحاً اليوم:
نقل أضابير العاملين التأمينية من تأمينات دمشق 
إلــــى تــأمــيــنــات الـــســـويـــداء، إذ لايــعــقــل أن يــتــعــرض 
موظفينا في نهاية خدمتهم لمؤسساتهم للابتزاز 
والــمــتــاجــرة والــتــأخــيــر بــالــراتــب مـــدة أربـــعـــة أشــهــر 
وأكــــثــــر، ودفـــــع أجـــــور نــقــل بــاهــظــة جـــــداً حــتــى يتم 
إنـــجـــاز مــعــامــلــة الــتــقــاعــد فـــي تــأمــيــنــات دمـــشـــق، في 
حين لايستغرق إتمام معاملة التقاعد في تأمينات 

السويداء أكثر من عشرة أيام.
• ضـــــرورة تــعــديــل قـــانـــون الــتــأمــيــن الــصــحــي ليشمل 	

العاملين كافة.
• ضرورة زيادة عدد الصرافات الآلية على مساحة 	

الــمــحــافــظــة، فــنــحــن مــقــتــنــعــيــن ومــوافــقــيــن عــلــى آلــيــة 
تــوطــيــن الـــرواتـــب لــمــا تحققه مــن ســهــولــة وســرعــة 
الــحــصــول عــلــى الـــراتـــب، لــكــن الـــواقـــع أن موظفينا 
يــعــانــون وخـــاصـــة الــمــتــقــاعــديــن مــنــهــم، مـــن طــوابــيــر 
ــــع ســــاعــــات أحــــيــــانــــاً، وكــــون  ــثـــر مــــن أربــ تــســتــمــر لأكـ
الحد الأعلى للسحب من الراتب هو 25 ألف ليرة 
يضطر موظفو الفئات الأعلى لتكرار هذه التجربة 

المؤلمة مرتين أو ثلاثة للحصول على راتبهم.

 )الصحة والخدمات الطبية(
والمطالب المدورة!

هــذا وطــالــبــت نقابة عــمــال الصحة والــخــدمــات الطبية 
بمايلي:

• تثبيت العمال المؤقتين والوكلاء على رأس عملهم.	
• ــــاص 	 ــــصــ ــتــ ــ ــيــــعــــة الـــــعـــــمـــــل والاخــ ــبــ مـــــنـــــح تـــــعـــــويـــــض طــ

لمستحقيه، وهــذا المطلب هو مــدور ومؤجل منذ 
مؤتمرات عدة سابقة.

• تشميل العاملين وأسرهم بالضمان الصحي.	
• التأمين الشامل على سيارات الإسعاف وطواقمها 	

وإعادة تفعيل العمل بالنقل الجماعي.
• رفع سقوف الأجور والرواتب.	

 )الغزل والنسيج(
تطالب بتبديل الآلات بحديثة

هـــذا وتــقــدمــت نــقــابــة عــمــال الـــغـــزل والــنــســيــج بمطالب 
عديدها أبرزها التالي:

• في معمل السجاد ضــرورة تبديل الآلات القديمة 	
بــآلات حديثة، وتعيين عمال جــدد، وإدراج مهنة 

السجاد الآلي ضمن المهن الشاقة والخطرة.
• إلـــغـــاء عــمــلــيــة الـــدمـــج بــيــن الــشــركــة الــعــامــة لــصــنــاعــة 	

السجاد والشركة العامة لصناعة الصوف، لما في 
هـــذا الــدمــج مــن إعــاقــة وتــأخــيــر للعديد مــن جــوانــب 

عملية الإنتاج.
• تخفيف مــســاهــمــات الــنــقــابــات الــطــوعــيــة، خصوصاً 	

الــنــقــابــات ذات الــتــعــداد الــقــلــيــل، إذ لايــتــجــاوز عــدد 
عمال نقابة الغزل والنسيج الـ300 عامل وبالتالي 

بالكاد تستطيع تغطية تكاليف نشاطاتها.
• وضع أسس وضوابط جديدة للعملية الانتخابية.	

النبواني: ضرورة دعم فئات الشعب الفقيرة 
والمهمشة! 

النقابي حاتم النبواني، عضو نقابة الغزل والنسيج، 
قدم مداخلة هامة كان ملخصها التالي:

• لقد أصاب التقرير الاقتصادي في توصيف الأزمة 	
ــتـــصـــاديـــة والإنـــســـانـــيـــة  ــا الاقـ ــ ــارهـ ــ ــتـــي نــعــيــشــهــا وآثـ الـ
الكارثية، لكنه جاء مختصراً وخجولًا فيما يتعلق 
بــمــســؤولــيــة الــحــكــومــة والــحــلــول الــقــاصــرة لــأزمــة، 
ونـــؤكـــد أن صــمــود ســـوريـــة بــشــعــبــهــا فـــي مــواجــهــة 
الإرهاب يرتبط أولًا بالاعتماد على الذات، وأعني 
بذلك القطاع العام الذي عانى ولايزال من تهميش 
الحكومات المتعاقبة، ونخشى أن تكون رصاصة 
باعتباره  يــروج  الــذي  التشاركية  الرحمة بقانون 

الحل السحري لمآسي اقتصادنا. 
• إن مــشــاركــة الــرســامــيــل الــوطــنــيــة فــي إعــــادة البناء 	

والإعــــمــــار والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة واجـــــب وطــنــي، 
يــجــب أن يــكــون الــهــدف مــنــهــا هــو تحقيق مصالح 
الــشــعــب، بــفــئــاتــه الــفــقــيــرة والــمــتــوســطــة، وقـــد دأبــت 
ــفــــاء  الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى دعـــــم الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، والإعــ
مــن فــوائــد الــقــروض الحكومية وجــدولــة الــديــون، 
ــيـــل وتــشــجــيــع  ــامـ ومــــشــــاريــــع قـــوانـــيـــن لـــجـــذب الـــرسـ
المستثمرين، فهل نتوقع منها تخصيص جزء من 
اهتماماتها لمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي 
ــنـــائـــيـــة  ــــرب الاســـتـــثـ ــــحــ ــــي، لأن ظـــــــــروف الــ ــــدمــ ــــخــ والــ
تــفــرض العمل وفــق الأولـــويـــات، والأولــويــة اليوم 
ــلــــد يــــعــــانــــي مــــــن غــــــــزو الإرهــــــــــــــاب لــــيــــســــت جــــذب  لــــبــ
ــــل هـــزيـــمـــة الإرهـــــــاب  ــيــــة، بـ الاســــتــــثــــمــــارات الــــخــــارجــ
التي  الفقيرة والمهمشة،  الشعب  فــئــات  عبر دعــم 
هـــي عــمــاد الــجــيــش والــمــســانــد الأول لــــه، ونــســأل، 
هــــل يــــعــــرف الــــمــــســــؤولــــون كـــيـــف يـــتـــدبـــر الـــمـــواطـــن 
أمـــور غــذائــه ودفــئــه ودوائـــــه، تــحــت وطـــأة هجوم 
بحياة  المتحكمين  والمضاربين  الأســــواق  حيتان 

المواطنين على مرأى الحكومة ومسمعها.
• ــئـــات 	 ــفـ الــــمــــطــــلــــوب الـــــيـــــوم وبــــشــــكــــل حــــاســــم دعـــــــم الـ

الــفــقــيــرة والــمــتــوســطــة الــتــي هــي ضــمــان الــمــواجــهــة 
وصـــمـــام الـــحـــل الــســيــاســي الـــــذي يــعــيــد الــحــيــاة إلــى 

ربوع الوطن العزيز.

 خضير: قانون التشاركية
خصخصة مواربة!

النقابي سليمان خضير، عضو نقابة  بـــدوره وصــف 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، أن الـــتـــشـــاركـــيـــة هــــي خــصــخــصــة 

مواربة، وذلك في مداخلة أبرز ما فيها ما يلي:
• نــؤكــد على دور اتــحــاد الــعــمّــال فــي رســم السياسة 	

ــيـــة  ــلــــحــــظ إغـــــفـــــال الـــآلـ الاقــــتــــصــــاديــــة الــــوطــــنــــيــــة، ونــ
الـــحـــالـــيـــة لــعــقــد الـــمـــؤتـــمـــرات الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة، 
السياسية  الجوانب  المؤتمرين بنقاش كل  وحــق 
ــقــــول أن الـــســـيـــاســـات  ــــة، ومــــــن هـــنـــا نــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ والاقـ
الاقتصادية الليبرالية التي تنتهجها الحكومة تشي 
بـــالإصـــرار عــلــى حــمــايــة الملكية الــخــاصــة المقدسة، 
عـــلـــى حـــســـاب مـــصـــالـــح الـــقـــطـــاع الــــعــــام والــجــمــاهــيــر 
الــشــعــبــيــة ومــســتــوى معيشتها وعـــوامـــل صــمــودهــا 
الــوطــنــي، ونــتــائــج هـــذه الــســيــاســات هــو مــا تعانيه 
ــيـــــوم الــــفــــئــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الــــواســــعــــة فـــــي مــســتــوى  ــ الـ

المعيشة المسحوق.
• لقد وصــل الأمـــر بالسياسة الاقــتــصــاديــة الليبرالية 	

الــمــتــبــعــة إلــــى إصـــــدار قـــانـــون الــتــشــاركــيــة وبــســرعــة 
ــــو الــــــذي يــفــتــح أبـــــــواب الـــقـــطـــاع الـــعـــام  عــجــيــبــة، وهـ
لــلــخــصــخــصــة الــــمــــواربــــة، ونـــهـــب مــــــــوارده وصـــــولًا 
العاملين  قانون  لتصفيته وينقل عمالنا من مظلة 
الأســاســي إلـــى جحيم قــانــون الــعــمــل رقـــم /17/ في 
القطاع الخاص، ونسأل هل تخدم تلك السياسات 
مــهــمــة تــحــقــيــق الــصــمــود الــوطــنــي وتـــخـــدم مــصــالــح 
ــنــــي ألا وهـــو  ــلـــصـــمـــود الــــوطــ ــــي لـ ــاســ ــ ــامــــل الأســ الــــحــ

الجماهير الشعبية.
• إننا نطالب بالحفاظ على دور الدولة الاقتصادي 	

كافة  فــي مراحله  التعليم  الاجتماعي عبر مجانية 
ــــي فــي  ــابـ ــ ــــجـ ــــات الــــتــــدخــــل الإيـ ــــسـ ــــؤسـ والــــطــــبــــابــــة ومـ

التجارة الداخلية والخارجية.  

الجباعي: محاربة الفساد وليس مكافحته
الــنــقــابــي كــمــال الــجــبــاعــي، رئــيــس الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة في 
شركة عصير الجبل وهي شركة )قطاع خاص(، أكد 

في مداخلته على ضرورة محاربة الفساد، وقال:
• بــبــســاطــة وبـــعـــيـــداً عـــن الــمــجــامــلــة والـــكـــام الــمــنــمــق؛ 	

إن عــمــالــنــا مــســتــمــرون بــعــمــلــهــم يــدفــعــهــم انــتــمــاؤهــم 
الــخــالــص لــلــوطــن، لأن رواتــبــهــم الــهــزيــلــة وتكاليف 
ــيــــاب الأمـــــــان والاســــتــــقــــرار  الــمــعــيــشــة الـــخـــيـــالـــيـــة وغــ
المعيشي، هي حتماً ليست عوامل إغــراء وجذب 

لعمالنا، وعليه نطالب:
• زيـــــــــادة الأجـــــــــور والـــــــرواتـــــــب، لــــدعــــم صــــمــــود أبـــنـــاء 	

والأكثر  المنتجة  العاملة  الطبقة  الشعب، وخاصة 
تضرراً في الحرب الدائرة اليوم.

• محاربة الفساد وليس مكافحته، والتعامل الجدي 	
والـــفـــعّـــال ضـــد تـــجـــار الــــحــــروب والأزمـــــــــات، الــوجــه 

الآخر للإرهاب المعادي للوطن وأبنائه.

عُقد المؤتمر السنوي لاتحاد عمال محافظة السويداء وذلك 
يوم الخميس الواقع في 2016/2/18، وفيما يلي عرضاً 

موجزاً للمطالب العمالية المقدمة عبر المؤتمر، من النقابات 
وأعضاء المؤتمر.
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البنتاغون يكشف لروسيا مكان 
الكوماندوز الأمريكي في سورية

أخـــبـــرت الــــولايــــات الــمــتــحــدة روســـيـــا بــمــكــان وجـــود 
ــيـــث كــشــف  ــكــــي فــــي ســـــوريـــــة، حـ ــريــ الــــكــــومــــانــــدوز الأمــ
جـــنـــرال أمــريــكــي لــلــصــحــفــيــيــن أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــا بـــمـــكـــان وجــــــود الــــقــــوات الأمــريــكــيــة  ــيــ ــبــــرت روســ أخــ
الخاصة )الــكــومــانــدوز( التي تــشــارك )افــتــراضــاً( في 

مكافحة تنظيم »داعش« الإرهابي في سورية.
ــارلـــز بـــــــــراون، مــــســــؤول الـــقـــيـــادة  وقــــــال الــــجــــنــــرال تـــشـ
القوات  الأمريكية )سنتكوم( عن عمليات  المركزية 
الـــجـــويـــة، إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة فــعــلــت ذلــــك حــرصــاً 
العسكريين الأمريكيين،  المحافظة على سلامة  على 
لأن الـــقـــوات الــجــويــة الــروســيــة مــثــل الـــقـــوات الجوية 

الأمريكية توجه الضربات لمواقع »داعش«.

الكرملين: فرض منطقة 
حظر جوي في سورية 

لن يساعد على مكافحة 
الإرهاب

أعلن الكرملين أن فرض منطقة حظر 
جوي في منطقة حلب لن يساعد على 

مكافحة الإرهاب في سورية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
الخميس 18 شباط، إن عمليات أمنية 

ضد الإرهابيين تجري في المنطقة 
المذكورة، ولذلك فإنه من غير المرجح 

أن يساهم فرض مثل هذا الحظر الجوي 
في »زيادة فعالية صراعنا مع الإرهاب«.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي 
يالجين أقدوغان قد أعلن الأربعاء أن 

بلاده تريد إقامة منطقة آمنة بعمق 10 
كيلومترات في شمال سورية على خط 

الحدود مع تركيا، تضم مدينة اعزاز.
من جهتها أعلنت المستشارة الألمانية 

أنغيلا ميركل الأربعاء عن دعمها 
لإقامة منطقة حظر جوي على الحدود 

السورية التركية، مؤكدة أن ذلك 
سيكون خطوة إيجابية. 

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية 
أنه لا يمكن إقامة منطقة حظر طيران 

في سورية دون موافقة الحكومة 
السورية والأمم المتحدة، حيث قال 

نائب وزير الخارجية الروسية غينادي 
غاتيليوف الأربعاء 17 شباط،: »لا يمكن 

قبول أي قرارات بشأن إنشاء منطقة 
حظر طيران من دون موافقة الحكومة 

السورية ومجلس الأمن الدولي«.

ǩǩوكالات

لافروف: تنفيذ اتفاقات ميونخ يتوقف 
على الأمريكيين

أعلن وزيــر الخارجية الــروســي سيرغي لافــروف أن تنفيذ 
اتــفــاقــات مــيــونــخ بــشــأن الــتــســويــة فـــي ســـوريـــة يــتــوقــف على 

تصرفات الولايات المتحدة.
وقـــال لافـــروف للصحفيين الأربــعــاء 17 شــبــاط: »كــل شيء 
يتوقف على الأمريكيين«، مشيراً إلى أن ذلك يعني تعاون 

واشنطن مع موسكو على مستوى اتصالات العسكريين.
ــة قـــــــررت، خـــال  ــانــــت الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــدولــــيــــة لـــدعـــم ســــوريــ وكــ
اجتماع عقدته في ميونخ الأســبــوع الماضي، إلــى ضــرورة 
حل مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق البلاد 
جميعها وتحديد حيثيات وقف إطلاق النار الذي لن يشمل 

الجماعات الإرهابية في سورية.
وكــان لافـــروف أكــد سابقاً أن لا فرصة أمــام تحقيق الهدنة 
وحــــل الــمــشــكــات الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــة مـــن دون تــعــاون 
وتنسيق بــيــن العسكريين الــــروس والأمــريــكــيــيــن »كـــل يــوم 

وكل ساعة«.

ǩǩ»نوفوستي«

مدفيديف: الوجود العسكري الروسي 
في سورية محدود زمنياً

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن الوجود 
العسكري الروسي في سورية يستهدف تحقيق مهمة معينة 
تتعلق بحماية المصالح القومية الروسية، ولن يتحول إلى 

عملية عسكرية »لا نهاية لها«.
ــــدد مــدفــيــديــف فـــي مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة »تـــايـــم« الأمــريــكــيــة  وشـ
نشرت الاثنين 15 شباط قائلًا: »ليست لدينا خطط لتمديد 

وجودنا في سورية إلى ما لانهاية«.
وأوضــــح رئــيــس الـــــوزراء الــروســي أن المصلحة الــروســيــة، 
الــتــي يــدافــع عنها الجيش الــروســي فــي ســوريــة، تتمثل في 
منع تسلل آلاف المتطرفين والإرهــابــيــيــن مــن ســوريــة إلى 
الأراضــــــي الـــروســـيـــة، مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن مــوســكــو 
تريد أن تبقى ســوريــة دولــة مــوحــدة فــي حــدودهــا الحالية، 
مضيفاً أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تدرك أيضاً 
ضرورة الاحتفاظ بسورية الموحدة. وأردف: »لا أحد منا 
يــريــد ظــهــور »ليبيا جــديــدة« متفككة إلـــى دويــــات عـــدة أو 

تعمها الفوضى«.

موسكو 
لا هدف لطيارينا في سورية سوى دعم كل من يحارب الإرهابيين

أعلنت موسكو أن لا هدف للطيارين الحربيين الروس في سورية سوى مساندة الجيش الحكومي ووحدات 
الحماية الكردية ومقاتلي المعارضة الوطنية المعتدلة ضد »داعش« و»النصرة« وتنظيمات إرهابية أخرى.

ــفـــت الـــمـــتـــحـــدثـــة بــاســم  ــفـــي، نـ ــــي تـــصـــريـــح صـــحـ وفــ
ــا زاخـــــاروفـــــا،  وزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة مــــاريــ
الثلاثاء 16 شباط، اتهامات موجهة لروسيا بأن 
طيرانها الحربي يستهدف مواقع غير تلك التي 
يجب استهدافها، وأن موسكو انتهكت الاتفاقات 

التي تم التوصل إليها في ميونخ.
ــــه: »مــن  ــــرت زاخــــاروفــــا بـــهـــذا الــخــصــوص أنـ وذكــ
الــغــريــب أن نــســمــع شــيــئــاً مـــا عـــن الــعــنــايــة بــحــيــاة 
ــيــــات فـــي  ــفــ ــتــــشــ تــــقــــصــــف مــــســ الـــــــنـــــــاس مـــــــن دول 
ــبــــوات عــنــقــوديــة  ــقــــوم بـــتـــوريـــد عــ أفـــغـــانـــســـتـــان وتــ

لضرب مواقع مدنية في اليمن«.
ــلــــدات الــــواقــــعــــة شــــمــــال ســـوريـــة  ــبــ وبـــخـــصـــوص الــ
ــتــــصــــريــــحــــات الـــــــصـــــــادرة عــن  والــــــمــــــذكــــــورة فـــــي الــ
عــواصــم غربية وإقليمية، أشـــارت المتحدثة إلى 
أن بعض شركاء روسيا ناشدوا موسكو بـ»عدم 
الــمــســاس« بــمــمــر عــرضــه حـــوالـــي 100 كــلــم على 
الــحــدود بين ســوريــة وتــركــيــا فــي محيط إعـــزاز، 
ــــوى لــضــمــان  ــــك ســ ــه لــــم يـــكـــن ذلــ ــ »وقـــــــد اتــــضــــح أنــ
الاستفادة من هــذا الجزء من الحدود لمواصلة 
ــيـــرهـــمـــا مــن  ــبـــهـــة الــــنــــصــــرة وغـ إمــــــــداد داعـــــــش وجـ
بالأسلحة والعتاد والمؤن  الإرهابية  المنظمات 

من الجانب التركي«.
وقالت »كما انكشفت حقيقة التصريحات التركية 
عن أن أنقرة لن تسمح بسقوط إعزاز في أيدي 

المقاتلين الأكــراد السوريين الذين يتعين عليهم 
كذلك، وفقا لهذه التصريحات، إخلاء مطار منغ 
الـــــذي اســـتـــعـــادوه مـــن مــســلــحــي جــبــهــة الــنــصــرة، 
ويـــجـــدر الــتــذكــيــر أن هــــذه الــجــمــاعــة مـــدرجـــة في 

قوائم الإرهاب الدولية«.
ودعـــت زاخــاروفــا جميع شــركــاء روســيــا للتنفيذ 
الــصــارم لـــقـــرارات لــقــاء المجموعة الــدولــيــة لدعم 
ــامــــل لـــقـــرار  ــكــ ــيـــذ الــ ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــونــــخ، والـ ــــي مــ ــة فـ ــ ــــوريـ سـ
ــــدولـــــي رقـــــم 2254، والــتــمــســك  مــجــلــس الأمــــــن الـ
بالمبادئ المتفق عليها في إطار »صيغة فيينا«، 
السياسية  للتسوية  والتي تشكل أساساً واقعياً 

ــالــــح  ــــدم مــــصــ ــ ــــخـ ــ الـــــــراســـــــخـــــــة فــــــــي ســــــــوريــــــــة بـــــمـــــا يـ
السوريين جميعهم، بلا استثناء«.

بـــمـــوازاة ذلـــك  نــفــى الــكــرمــلــيــن بــلــســان المتحدث 
باسمه ديمتري بيسكوف يوم الثلاثاء الماضي 
أيــضــاً، نــفــى قطعياً اتــهــامــات وجــهــت مــؤخــراً إلــى 
الطيران الروسي العامل في سورية باستهداف 
ــــريـــــف إدلـــــــب،  ــمــــان بـ ــعــ ــنــ ــــرة الــ ــعـ ــ ــــي مـ مـــســـتـــشـــفـــى فــ
مشدداً على أن »هــذه المزاعم عديمة الأســاس، 
ونـــرفـــضـــهـــا، وذلــــــك، خـــاصـــة، لــعــجــز أولـــئـــك الــذيــن 
يكررون هذه المزاعم، عن تقديم أية أدلة تثبت 

هذه الاتهامات الباطلة«.

بوغدانوف: 
نحن على تواصل مع مختلف الأطراف السورية

وأضـــاف بــوغــدانــوف فــي تصريحات لوكالة 
»ســبــوتــنــيــك« نــشــرتــهــا يـــوم الــجــمــعــة: »نحن 
على اتصال مستمر مع القيادة في دمشق 
ومــع منظمات المعارضة، نحن نلتقي شبه 
يــومــيــاً مــع مــســؤولــيــن لــمــنــظــمــات الــمــعــارضــة 
أعتقد  والــكــرديــة وغيرها،  العربية  المختلفة 
أن لــــكــــل رأيـــــــــه وتـــحـــلـــيـــلـــه وتــــــقــــــديــــــره، نــحــن 
ــقــــيــــادة، مــع  مـــســـتـــمـــرون فــــي الاتــــصــــال مــــع الــ
الــحــكــومــة، مــع الــرئــيــس بــشــار الأســــد، هناك 
أمــــــــور كــــثــــيــــرة تــــحــــتــــاج لـــلـــتـــفـــكـــيـــر ولــلــتــحــلــيــل 
ولاتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات مـــن أجــــل إيـــجـــاد الــحــل 
المناسب لجميع المواطنين السوريين، في 
بــلــد واحـــد لإنــقــاذ ســامــة الأراضــــي ووحـــدة 

الـــبـــاد، لــذلــك يــجــب أن يــســتــجــيــب لــكــل هــذه 
النصائح ليس فقط الــرئــيــس بــشــار الأســد، 
بـــــــل والأطـــــــــــــــــراف الأخـــــــــــــرى الـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــي 

الأزمة«.
وأكــــــــد بـــــوغـــــدانـــــوف أن مــــوســــكــــو تــــأمــــل فــي 
السورية  الــســوريــة-  المفاوضات  استئناف 
في سويسرا في أقــرب وقــت ممكن، مؤكداً 
عدم وجود أي حل للأزمة السورية سوى 

التسوية السياسية.
وأضــــــاف أن الــتــســويــة الــســيــاســيــة يــجــب أن 
تجري على أســاس حــوار سوري-سوري 
واســع وعلى أســاس بيان جنيف1 والــقــرار 

الدولي رقم 2254.

قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو على اتصال دائم مع 
دمشق وممثلي أطياف المعارضة، مشدداً على أن الرئيس بشار الأسد ليس الوحيد الذي 

عليه الاستماع إلى النصائح.
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)الشرق العظيم( من وعي آليات التجزئة والتبعية

إلى آفاق التغير والاختراق

ǧǧخالد عليوي 

آليات التجزئة والتبعية
ــكـــو إثــــر  ــيـ ــــأة كــــيــــانــــات ســــايــــكــــس بـ مــــنــــذ نـــــشـ
الــقــوى الأوربــيــة المنتصرة للحقل  تنظيم 
الجيوسياسي لمنطقة الشرق العظيم، فقد 
تــفــاعــلــت مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل الــداخــلــيــة 
مـــع الـــعـــامـــل الـــخـــارجـــي، وأدت إلــــى وقـــوع 

المنطقة بين فكي تبعية مزدوجة: 
ــــي لـــبـــوســـات 	• تـــبـــعـــيـــة مــــاضــــويــــة تـــتـــنـــكـــر فـ

ديــــنــــيــــة ومــــذهــــبــــيــــة وتــــــــــــدور فــــــي حــلــقــة 
العقول  قدرية مفرغة ،وتقوم باحتلال 
ــهـــزومـــة بــفــعــل ســـيـــاســـات الــتــهــمــيــش  ــمـ الـ

السياسي والاقتصادي.
ــــي الـــمـــهـــيـــمـــن 	• ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ تـــبـــعـــيـــة لـــلـــنـــظـــام الـ

والــــذي لــعــب دوراً مــحــوريــاً فــي تجديد 
إنـــــتـــــاج الــــتــــجــــزئــــة والـــتـــبـــعـــيـــة عــــلــــى عــــدة 

مستويات: 
المستوى الإيديولوجي: إن علاقة الهيمنة 
/ التبعية لم تجلب للمنطقة سوى تكريس ) 
ومنة( الكيان، وتكبيل الحيوية الحضارية 
أزلية  بــواقــع  والتسليم  المنطقة،  لشعوب 
التجزئة، والتسليم أيضاً بشرعية  كيانات 
»التسوية  منطق  عــبــر  الصهيوني  الــكــيــان 
الشاملة« للصراع، وبالتالي تحويل الكيان 
الهزيل إلى أيقونة تمجد الواحدية وتقمع 
ــاً مــقــدســاً  ــيـ الـــتـــعـــدديـــة، وتــقــيــم هــيــكــاً كـــارزمـ

يدعي البراءة ويدين الآخر والمختلف. 
الــمــســتــوى الــســيــاســي: عـــزل جــهــاز الــدولــة 
عن الأجهزة المماثلة في الكيانات الأخرى 

وقمع أي توجه وحدوي.  
القطاعات  تفكيك  الاقــتــصــادي:  الــمــســتــوى 
وتــجــزئــة مــســارات التنمية حــتــى أصبحت 
ــايــــن الـــمـــصـــالـــح بــيــن  ــبــ تـــنـــمـــيـــة لـــلـــتـــخـــلـــف، وتــ
الـــكـــيـــانـــات وإدمــــاجــــهــــا فــــي دورة الإنــــتــــاج 

الملحقة بالمصالح الدولية المهيمنة.  
الــمــســتــوى الـــثـــقـــافـــي: تــجــهــيــز الــنــخــب على 
وإدخالها  المهيمن  الثقافي  النمط  أســاس 
في حالة عزلة وانقطاع وضعتها في علاقة 

غير سوية مع مجتمعاتها. 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي اســتــخــدم فــيــه المخلب 
ــة نـــهـــضـــة تـــحـــرريـــة  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي لــــضــــرب أيــ
وتــحــديــثــيــة، كـــانـــت الـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة على 
ــــرا -  ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــلــــس الأمـــــــــــن )أمــــــريــــــكــــــا - إنـ مــــجــ
ــانــــون  ــقــ ــلــــى تــــطــــويــــع الــ ــا ( تـــعـــمـــل عــ فــــرنــــســ
أوليغارشياً يحمي  الــدولــي ليصبح قانوناً 
ــيــــة، فـــــي حـــيـــن كـــانـــت  ــالــ ــبــــريــ مـــصـــالـــحـــهـــا الإمــ
الثروات الاستراتيجية للمنطقة تصادر أو 

تــنــهــب مــن خـــال أكــبــر عملية ســطــو مقنن 
في التاريخ، مع كل إسقاطاتها الموشورية 
الــســيــاســيــة والإيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي أتــاحــت 
لــأنــظــمــة الــبــتــرو دولاريــــــة الأكـــثـــر رجــعــيــة 
ــثـــر اســتــتــبــاعــاً لــــرأس الــمــال  وتــخــلــفــاً، والأكـ
ــالــــي الإجـــــــرامـــــــي، أن تـــتـــحـــكـــم بــمــصــائــر  ــمــ الــ
شـــعـــوب الــمــنــطــقــة، وأن تـــرتـــهـــن لــحــســابــهــا 
ــــن الـــنـــخـــب  ــــاص الــــغــــالــــبــــيــــة الـــعـــظـــمـــى مــ ــــخــ الــ

السياسية والفكرية والاعلامية. 

أهمية التغيير وضرورة التحالفات 
ــــان الــتــبــعــثــر والـــتـــشـــتـــت والانـــســـحـــاق  إذا كـ
الماضية،  المرحلة  القوى وطبيعة  طبيعة 
التجزئة  آلية  انعكاسات  إحــدى  باعتبارها 
والـــتـــبـــعـــيـــة، فـــــإن الــــوعــــي الـــدقـــيـــق لــقــوانــيــن 
التجزئة والتبعية، تمكن مــن فهم  وآلــيــات 
جـــوهـــر مــشــكــلــة الــــتــــأزم الإقــلــيــمــي الــحــالــي، 
والـــمـــتـــمـــثـــل فــــي طــبــيــعــة الانـــظـــمـــة الـــقـــائـــمـــة، 
وإن حـــل هــــذه الــمــشــكــلــة، وبــقــيــة الــمــشــاكــل 
الأخـــــــــــــرى، مــــرتــــبــــط الــــــيــــــوم أكـــــثـــــر مــــــن أي 
وقــت آخــر بتغيير هــذه الأنظمة، ففي ظل 
الفضاء القديم، وفي إطار التوزيع الكياني 
الضيق للقوى، لم يكن من الممكن إحــراز 
ــــر، فـــعـــلـــى امـــــتـــــداد الـــمـــرحـــلـــة  ــــذكـ ــقــــدم يـ أي تــ
التراجع  لــم تجلب نخب مرحلة  الماضية، 
والهزائم للمنطقة، إلا النزاعات والكوارث 
والأزمـــــات، لــكــن فــي الــوقــت الــراهــن ورغــم 
مظاهر البؤس والانهيار، وفي ظل حركة 
ــعــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة تــمــر  الـــمـــتـــغـــيـــرات، فــــــإن شــ
بمرحلة مخاض وكمون مؤقت في انتظار 
تبلور قوى التغير السلمي الجذري، والتي 
يــتــوقــف عــلــيــهــا خــلــق وتــطــويــر أداة فــاعــلــة 
لــحــركــات الــتــغــيــيــر تــنــتــمــي فـــكـــراً ومــمــارســة 
ــقــــدمــــي، وهــــــــذا يــســتــلــزم  ــــو تــ ــا هـ ــ ــــل مـ إلــــــى كـ

رغم تموضع مشروع الشرق العظيم في حيز جيوسياسي 
محدد، لكن رؤيته مفتوحة على إمكانات لا متناهية، 
تتركز في محاولة صياغة نظرية تستمد حيويتها من 

واقع موضوعي وظرف حالي مأزوم غارق في لجة تناقضات 
إشكالية، بحيث يؤدي فحص الإشكاليات إلى استنطاق 

الماضي استنطاقاً محكماً، بهدف وعي الآليات التي أوقعت 
شعوب المنطقة في كمين تاريخي محكم بين تقاطع 

نيران حدي التجزئة والتبعية، وبالتالي الإمساك باللحظة 
التاريخية التي تؤسس لمسارات جديدة تطلق العنان 

لتحولات جذرية  

شعوب المنطقة تمر بمرحلة مخاض وكمون 
مؤقت في انتظار تبلور قوى التغير السلمي 

الجذري

ثمة نزوع 
كوني نحو 

نظام عالمي 
جديد قائم 

على تعددية 
المراكز 

المؤثرة 
والعلاقات 
المتكافئة

ضرورة التقدم لتحالف القوى على أسس 
عقلانية تكرس كإطار مفاهيمي - مرجعي 
لـــصـــيـــرورة مــســتــمــرة وحـــركـــيـــة اجــتــمــاعــيــة 
وقيمة متضاعفة، تحمل في ثناياها مركباً 
ــاً، يـــجـــمـــع بــيــن  ــيــ ــثــ ــديــ مــــعــــرفــــيــــاً جــــدلــــيــــاً وتــــحــ
التواصل والانقطاع، لأن كل بنية جديدة 
هي إضافة كيفية إلــى الحلزون التطوري 
ــاً أكـــثـــر  ــقــ الــــصــــاعــــد لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، فـــتـــشـــكـــل نــــســ
شمولية وفاعلية، وبهذا المعنى التاريخي 
التغيير فــي صلب  التقدمي يدخل  الجدلي 

عملية بناء الشرق العظيم.

آفاق التغيير والاختراق 
ــقــــدمــــات الــــمــــمــــهــــدة لــعــمــلــيــة  ــمــ إن دراســــــــــة الــ
الاختراق ـ أي،إمكانية تجاوز حدود علاقة 
الــمــركــز مـــع الأطـــــراف ـ تــســتــوجــب دراســـة 
بعدين: الأول يرتكز على حركة المتغيرات. 
والثاني يتمحور حول المنظومة الداخلية 
ــــة - الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ لـــلـــتـــشـــكـــيـــلـــة الاقــ
المشخصة )الــشــرق العظيم(. وفــي مجال 
ــــث عــــــن حـــــركـــــة الــــمــــتــــغــــيــــرات يــمــكــن  ــديـ ــ ــــحـ الـ
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى مـــــؤشـــــر هــــــــام يـــتـــمـــثـــل فــي 
الثورة التقنية )الموجه الثالثة( التي تولد 
عــنــهــا تــغــيــيــرات ثـــوريـــة شــمــلــت إســقــاطــاتــهــا 
ــــالات، وهـــــــي فــي  ــــجــ ــمــ ــ ــــل الــ ــة كــ ــ ــــوريـ ــــوشـ ــمـ ــ الـ
ــــم إلــــى الــتــخــصــص والــشــمــولــيــة،  نـــــزوع دائـ
وخاصة تكنولوجيا الالكترونيات الدقيقة 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــفـــضـــاء، والــتــكــنــولــوجــيــات 

الحيوية، والتكنولوجيا النووية .. 
التكنولوجية  السيطرة  هيكل  أن  صحيح 
الـــعـــالـــمـــيـــة الــــحــــالــــي يـــتـــســـم بــــاحــــتــــكــــار الـــقـــلـــة 
)الشمال( والذي يؤدي إلى تهميش دور 
الأطــراف )الجنوب( يدعو إلــى الإحباط، 
ولكن في ظل التراجع الأمريكي المستمر 

ــيــــة عــن  ــغــــربــ ــلــــت قـــبـــضـــة الــــمــــنــــظــــومــــة الــ ــفــ وتــ
الــمــنــطــقــة، وظـــهـــور أقـــطـــاب دولـــيـــة جــديــدة 
)بريكس(، وتثبيت حالة التوازن الدولي 
الصهيوني،  الــمــشــروع  المتحرك، وهــزائــم 
وتــــــوقــــــيــــــع الاتـــــــــفـــــــــاق الـــــــــنـــــــــووي الإيــــــــرانــــــــي 
ــــاع مـــنـــســـوب الـــحـــراك  ــفـ ــ - الأمـــــمـــــي-  وارتـ
الــشــعــبــي وانــتــفــاضــات »الــخــبــز والـــكـــرامـــة« 
فــي الــمــنــطــقــة، كــل هـــذه الــمــتــغــيــرات مــضــافــاً 
إلـــيـــهـــا الـــقـــلـــق الــــخــــاق الــــــذي يـــدفـــع شــعــوب 
شرق المتوسط إلى نفض غبار التجزئة 
والــتــبــعــيــة، ومـــع تــوفــر إرادة التغيير لــدى 
نخب الفضاء الجديد الصاعد، والإمكانيات 
ــلــــتــــطــــور مـــمـــثـــلـــة فــــــي مـــعـــطـــيـــات  الــــكــــبــــيــــرة لــ
الموارد الطبيعية والبشرية والمالية.. كل 
هـــذه الــعــوامــل تــمــهــد الــســبــيــل أمــــام إمكانية 
الاختراق والمنسجمة مع النزوع الكوني 
نحو بناء نظام عالمي جديد متنوع قائم 
على تــعــدديــة الــمــراكــز الــمــؤثــرة والــعــاقــات 
المتكافئة والتي تقدم المسوغات الواقعية 
لـــمـــشـــروع حــــل مــــركــــب لـــشـــعـــوب الــمــنــطــقــة 
عـــمـــاده الانــــدمــــاج الــطــوعــي مـــع الاعـــتـــراف 
ــبـــادل بـــالـــحـــقـــوق الـــثـــقـــافـــيـــة والـــلـــغـــويـــة،  ــتـ ــمـ الـ
وخــــوض مــعــركــة رفـــع مــنــســوب الــحــريــات 
ــــراح مــعــادلــة  ــتـ ــ الــســيــاســيــة والـــنـــقـــابـــيـــة، واجـ
ــعـــددة:  ــتـ ــنـــاصـــر مـ ــلـــى عـ ــنـــطـــوي عـ لـــلـــتـــقـــدم تـ
ســــيــــاســــيــــة وأيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
واجتماعية وفكرية تتفاعل مع خصوصية 
عبر  الاجتماعية   - الاقــتــصــاديــة  التشكيلة 
تـــاقـــح جــمــلــة هــــذه الــعــنــاصــر الـــتـــي تستمد 
النسبي،  ثباتها  المعنية  الخصوصية  منها 
على الرغم من الحركة الداخلية المستمرة 
ــلـــى صــعــيــد  ــنـــصـــر، أو عـ ــلـــى صـــعـــيـــد كــــل عـ عـ
ــيــــة الــــتــــي تـــشـــد مــخــتــلــف  ــلــ الــــعــــاقــــات الــــداخــ

العناصر إلى بعضها. 
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بلاغ عن اجتماع المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية
ــمــــاع، الــــذي  ــتــ ــنـــصـــاب أقـــــر الاجــ ــأكـــد مــــن الـ ــتـ بـــعـــد الـ
شــارك بجانب منه الرفيق د.قـــدري جميل أمين 
ــيـــادة جــبــهــة الــتــغــيــيــر  مــجــلــس الــــحــــزب، وعـــضـــو قـ
والتحرير، جــدول أعماله الــذي تركز على بحث 
آخـــر تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة، إلـــى جــانــب 
مناقشة تقارير تتعلق بنشاط هيئة الرئاسة بين 
النقابية  الــقــضــايــا  وبــبــعــض  للمجلس،  اجتماعين 
الحزبية،  والتنظيمية  والاقــتــصــاديــة والإعــامــيــة 
بما فيها بعض الوثائق الجديدة التي يعمل على 

وضعها الحزب.
رأى الاجــتــمــاع أنــــه، وبــحــكــم تــكــرس الــتــحــولات 
فــــي مــــيــــزان الــــقــــوى الــــدولــــي فــــي غـــيـــر الــمــصــلــحــة 
الأمـــريـــكـــيـــة، فــــإن جــمــلــة الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة في 
ــد اتـــجـــاهـــهـــا نــحــو  ــار الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة تــــؤكــ مــــســ
الحل السياسي، على الــرغــم مــن مواصلة بعض 
ــيـــن الإقــلــيــمــيــيــن  ــبـ الـــمـــعـــارضـــات الــــســــوريــــة والـــاعـ
الـــرهـــان عــلــى أن أي تغيير مــرتــقــب فــي الإدارة 
ــابـــق  ــــودة الأمـــــــــــور إلـــــــى سـ ــعــ ــ الأمــــريــــكــــيــــة كـــفـــيـــل بــ
يــعــواأن الأمريكيين أنفسهم لا  عهدها، دون أن 

يستطيعون ذلك، وبالتالي هم لا يريدون.
وشــدد الاجتماع على أن ما انهار في الجولات 
الأولــــى مــن جــنــيــف3 هــو بــقــايــا جــنــيــف2، بمعنى 
كــســر أحــــاديــــة تــمــثــيــل الــمــعــارضــة وتــغــيــيــب قــوى 
ــــة،  ــــوريـ ــــسـ ــنـــهـــا مــــــؤثــــــرة بـــــــالأزمـــــــة الـ ــيـ إقـــلـــيـــمـــيـــة بـــعـ

وبالتالي في حلها.
كــمــا أكــــد عــلــى أن جـــنـــيـــف3، وبـــغـــض الــنــظــر عن 
ــتـــه الــمــكــانــيــة، وبــحــكــم كـــونـــه مــنــصــة انــطــاق  دلالـ
الــحــل الــســيــاســي لـــأزمـــة بـــالـــتـــوازي مـــع مكافحة 
ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ ــــر الـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الإرهـــــــــــــــــــاب وإطــــــــــــــــاق أفـــــــــــق الـ
الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري والــعــمــيــق والـــشـــامـــل على 
الــصــعــد كـــافـــة، هـــو مــســاحــة لإحــــــداث فــــرز عميق 
فــــي صـــفـــوف الـــبـــنـــى الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة كــلــهــا، 
وحــتــى فــي الــقــوى الإقليمية، وأن مــا جــرى في 
ميونيخ مــؤخــراً هــو فــي أحــد جوانبه الرئيسية 
الإقليمية  للقوى  السلبي  الــتــدخــل  تقليم لأظــافــر 
فــي الــوضــع الــســوري بــاتــجــاه تــأريــضــه، سياسياً 
وعـــســـكـــريـــاً، بــحــيــث يـــجـــري تــنــفــيــذ فــعــلــي صــــارم 

للقرار الدولي 2254.
ــــاق فــــــــإن الــــضــــجــــيــــج الإعـــــامـــــي  ــيـ ــ ــــسـ وفــــــــي هــــــــذا الـ

الــســيــاســي حــــول الــتــدخــل الــعــســكــري الـــبـــري في 
ــــرة لــن  ــقــ ــ ــــاض وأنــ ــريــ ــ ــه الــ ــمــــارســ ســـــوريـــــة الــــــــذي تــ
يــكــون بحجم جعجعته، وهــو يبتغي أن يجري 
صرفه على طاولة المفاوضات، على اعتبار أن 
الــســعــوديــة، الــمــنــهــزمــة تــبــاعــاً فــي أكــثــر مــن ملف، 
باتت تستميت لإيجاد دور إقليمي مــا، لا اكثر، 
فــي حــيــن أن أردوغـــــان إنــمــا يلعب عملياً بــورقــة 
تـــوريـــط الــنــاتــو مـــع روســـيـــا بــالــمــعــنــى الــعــســكــري 
الــــمــــبــــاشــــر، وهــــــــو مــــــا لا تـــســـمـــح بــــــه لا ظــــــروف 
الأزمة الرأسمالية، ولا الوضع الدولي الجديد،  
ولذلك بات يحاول ابتزاز الجميع مجدداً بورقة 

اللاجئين والنازحين السوريين.
كـــمـــا أكـــــد الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى أن مـــجـــمـــوعـــة الــــريــــاض 
للمعارضة الــســوريــة أثبتت مــرة أخـــرى على أنها 
ــيـــاســـي،  ــيـــســـت جــــهــــة تـــــفـــــاوض جــــديــــة أو حـــــل سـ لـ
ومن هنا عملت القوى كلها التي تتمنى استدامة 
الاســتــنــزاف الــســوري ولا تــريــد قــيــام حــل حقيقي 
للأزمة على إعاقة حضور ونشاط وفد المعارضة 

الوطنية العلمانية الديموقراطية في جنيف، سواء 
ــا لــجــهــة تــغــيــيــب  ــمـ ــيـ ــاً، ولاسـ ــيـ ــيـــاسـ لـــوجـــســـتـــيـــاً أو سـ
مــمــثــلــي حــــزب الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــن الأكـــــراد 

السوريين تحت ذريعة وجود فيتو تركي.
وأشـــــاد الاجــتــمــاع بـــقـــرار قـــيـــادة الـــحـــزب وجبهة 
ــعــــدم إخـــــــاء الــــســــاحــــة فــي  الـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر بــ
ــلــــة الإعــــامــــيــــة  جــــنــــيــــف3 عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــحــــمــ
الشرسة التي واكبت مشاركتنا في جنيف، لأن 
ذاك الإخلاء معناه المساهمة في إفشال المؤتمر 
كــلــيــاً، وبــالــتــالــي تــأجــيــل كــل مــن الــحــل الــســيــاســي، 
وإنــهــاء الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــتــي يعانيها الشعب 

السوري.
ــارثــــة شـــدد  ــكــ ــــذه الــ ــالـــم هــ ــاقـــم مـــعـ ــفـ وبــــخــــصــــوص تـ
ــــدهـــــور الـــوضـــع  الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى أن اســــتــــمــــرار تـ
الاقتصادي والمعيشي لدى السوريين لا يعود 
لظروف الحرب والتدخل الخارجي فحسب، بل 
بـــات تــفــاقــمــه مــرتــبــطــاً بــــذاك الــدفــع الــمــقــصــود من 
أيــة إمكانية لإنتاج  الــذي يمنع  الأداء الحكومي 

زراعي أو صناعي جدي، مع التشديد مجدداً على 
أن ضــرب مــواقــع الفساد الكبير كفيل بتحصيل 
أمــوال كافية لإدارة الأزمــة، دون الاعتماد على 
القروض الخارجية التي تبقى ديوناً على الدولة 

السورية، ومستقبل السوريين.
وبعد مناقشة مجمل التقارير وإقرار التوجهات 
ــــاع لــمــنــاقــشــة  ــــمـ ــتـ ــ الــــمــــائــــمــــة حــــيــــالــــهــــا، انــــتــــقــــل الاجـ
مـــــــــســـــــــودة مـــــــــشـــــــــروع مــــــــوضــــــــوعــــــــات الــــمــــجــــلــــس 
المركزي لحزب الإرادة الشعبية حول »القضية 
الكردية وشعوب الشرق العظيم«. وبعد تقديم 
الملاحظات والتعديلات المقترحة قرر الاجتماع 
إطــــــاق الـــوثـــيـــقـــة لــلــنــقــاش الــــعــــام بـــهـــدف إغــنــائــهــا 
وعـــرضـــهـــا لاحـــقـــاً عــلــى الــمــؤتــمــر الـــتـــالـــي لــلــحــزب 
ــــر، لــمــنــاقــشــتــهــا وإقـــــرارهـــــا  ــهـ ــ الـــمـــرتـــقـــب خــــــال أشـ

النهائي.
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ǩǩالمجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية

ǧǧعمر الحسن

الــقــاســم الــمــشــتــرك بــيــن الـــقـــوى الــدولــيــة الــتــي 
يهاجمها أردوغان هو التوافق على ضرورة 
الإقـــــاع بــالــحــل الــســيــاســي لـــازمـــة الــســوريــة، 
وتحديداً التوافق الروسي- الأمريكي، الذي 
حـــدث عــلــى خلفية الـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد، 
وصعود الدور الروسي. بمعنى آخر أن من 
جملة ما هو مستهدف من التصعيد التركي 
مــــؤخــــراً فـــي الـــمـــيـــدان الإعــــامــــي والــســيــاســي 
والعسكري، هي عملية الحل السياسي بحد 
ذاتـــهـــا، الــتــي تــوافــقــت عــلــيــهــا الـــقـــوى الــدولــيــة، 
وأكدت عليها في اجتماعات ميونيخ مؤخراً. 
فــي ســيــاق آخــر يشهد الــداخــل الــتــركــي تــوتــراً 
غير مسبوق فــي مناطق الــشــرق ضــد المدن 
ــلــــدات الــــكــــرديــــة، ومــــواقــــع حـــــزب الــعــمــال  ــبــ والــ
الكردستاني، بالاضافة إلى سلسلة التفجيرات 
الـــتـــي حـــدثـــت فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــدن الــتــركــيــة 

مــؤخــراً، والــتــي يستغلها أردوغــــان لتجييش 
الرأي العام، باتجاه سياسته المتعلقة بالأزمة 
السورية، بطريقة أصبح فيها هذا الاستغلال 
ــازاً حـــتـــى فـــــي الأوركـــــســـــتـــــرا الأمـــريـــكـــيـــة،  ــ ــــشــ نــ
وبــالإضــافــة إلــى الاســتــمــرار فــي ابــتــزاز الــدول 

الأوربية بورقة اللاجئين...

التأخر عن الركب
لاشــــــــك أن مــــــواقــــــف أردوغـــــــــــــــــان، هــــــي امـــــتـــــداد 
لــلــمــواقــف الــســابــقــة لــلــقــوى الــغــربــيــة فــي الأزمـــة 
الــســوريــة، وهـــي بــالــتــالــي اســتــمــرار لــمــحــاولات 
التدخل الفج والمباشر على خط الأزمة، واذا 
كـــانـــت الــبــراغــمــاتــيــة دفـــعـــت الــكــثــيــر فـــي الــغــرب 
الـــرســـمـــي، إلــــى الاعــــتــــراف بــالــوقــائــع الــجــديــدة، 
والتوازن الدولي الجديد، وباتت تتصرف على 
هــذا الأســـاس، على الأقــل في خطابها المعلن، 
إلا أن أردوغان الذي يخشى أن يخرج خالي 
ــــة، بـــعـــد إقـــــاع  ــــوريـ ــــسـ ــــن الأزمـــــــــة الـ الـــــوفـــــاض مـ
الــحــل الــســيــاســي، مــا زال يــرتــكــب الــحــمــاقــة تلو 
الأخــــرى، ليخسر الــمــزيــد مــن الــمــواقــع مــع كل 
البروباغندا  خطوة جديدة يخطوها، ولتأتي 
الأردوغـــــــانـــــــيـــــــة بــــمــــثــــابــــة ســــــتــــــارة مــــــن الـــــدخـــــان 

للتغطية على ذلك التراجع، وتلك الخسائر..
وكما فشل في ايجاد الإطار القانوني لفرض 
نفسه كزعيم أوحد في الداخل التركي، وكما 
تــراجــع عــن عــمــق الـــ»ســتــيــن كــيــلــومــتــراً« التي 

كـــان يــتــحــدث عنها لــفــرض منطقة آمــنــة، إلــى 
مجرد عشرة كيلومترات تبقي »اعزاز خطاً 
أحمر«، يتراجع ويتقزم دوره العملي يوماً 
بعد آخــر فــي الأزمـــة الــســوريــة، وتــحــديــداً من 
زاويــة دور القوى المسلحة المدعومة منه، 
ــــر عـــمـــلـــيـــات الـــتـــقـــدم الــــبــــري الــــتــــي يــنــجــزهــا  إثــ
الجيش السوري مدعوماً بالضربات الجوية 
الروسية، وتحديداً بعد الحماقة التي ارتكبها 

باسقاط الطائرة الروسية.

الخيار المجنون
مـــــن خـــــــال الــــخــــطــــاب الــــشــــعــــبــــوي، الـــطـــائـــفـــي 
مــرة، والقومي مرة أخــرى، الــذي يستخدمه 
أردوغان في تجييش بعض قطاعات الرأي 
الـــعـــام الــتــركــي، والأســـالـــيـــب الــتــي يستخدمها 
فــي صــراعــه مــع حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
وطبيعة القوى التي يعتمد عليها، في الداخل 
ــــوافـــــق مــع  ــــاد تـ ــــجـ ــــه لإيـ ــــاولاتـ ــــحـ ــــم، ومـ ــيـ ــ ــلـ ــ والإقـ
البترودولار السعودي، يلاحظ أن ما تبقى 
من الإسلام السياسي يدفع بتركيا، بما تعنيه 
مــن وزن جــيــوســيــاســي، إلـــى الــمــجــهــول. فهل 
يــحــاول أردوغـــان يائساً تمرير خيار القوى 
الفاشية العالمية، بإشعال مزيد من الحرائق 
في المنطقة، بما فيه إشعال تركيا؟ أم أن ما 
يقوم به ويقوله هو مجرد »بارازيت« قوى 

خارجة عن التاريخ؟ 

عقد المجلس 
المركزي لحزب 

الإرادة الشعبية 
اجتماعه الدوري 

بدمشق يوم السبت 
.2016/2/13

»بارازيت« تركي
يرتفع يوماً بعد آخر، مستوى الشغب الذي تمارسه تركيا 

الأردوغانية، في الملفات الداخلية التركية، وفي العديد من 
ملفات المنطقة، وفي الأزمة السورية على وجه الخصوص. 

الجديد في الخطاب التركي الرسمي، هو الهجوم الإعلامي 
بمختلف الاتجاهات، على القوى الدولية الكبرى، ومنها 

الولايات المتحدة، بما تعنيه لتركيا ضمن علاقات التبعية 
المزمنة..
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قيمة الاستهلاك »صفر« لا تمنع الغرامة وتنذر بما هو أخطر
ǧǧغيفارا الصفدي

ذهب منهل »ص«،  لدفع فاتورة الكهرباء وهو 
يحمل فــي جيبه مبلغ 10 آلاف لــيــرة ســوريــة، 
اقترضها مــن أحــد أقــاربــه، وهــو يعلم تــمــامــاً أنه 
متأخر عن الدورة السابقة، وقد ترتب عليه دفع 
قيمة فــاتــورة دورة جــديــدة أخـــرى إضــافــة إلــى 

التي سبقتها.

فاتورة دون قيمة!
ــــان مـــنـــهـــل يــــنــــوي تــســديــد  ــان الـــلـــتـــان كــ ــاتــــورتــ ــفــ الــ
قـــيـــمـــتـــهـــمـــا، هـــمـــا الــــــــــدورة الـــخـــامـــســـة والــــســــادســــة 
لــعــام 2015. يــقــول منهل »صــدمــت حينما قــرأت 
الفاتورة عن الدورتين 5 و6 عن العام الماضي، 
فقد كانت قيمة الاستهلاك )صفر( ليرة سورية، 
ــتـــهـــاك ثـــابـــتـــاً عــنــد ذات  حــيــث بــقــي مـــؤشـــر الاسـ
الــرقــم لــدورتــيــن متتاليتين، أي )أربــعــة أشــهــر(، 
دون أن يتحرك لا هو ولا شركة الكهرباء، التي 

مرت عليها القضية وكأنها شيء طبيعي«.
مـــجـــرد  هــــــو  الــــــفــــــاتــــــورة  ــتــــه  ــنــ ــاتــــضــــمــ »مــ وأردف 
ضرائب، حيث كانت قيمة فاتورة الدورتين 511 
ليرة سورية فقط، تضمنت رسم النظافة وأجرة 
ــــداد، وغــــرامــــة الـــتـــأخـــيـــر، والــــفــــائــــدة لـــدورتـــيـــن  ــعـ ــ الـ

متتاليتين، أما الاستهلاك فكان )صفراً(«.
وبحسب منهل، رغــم عــدم وجــود أي استهلاك 
في الفاتورة، إلا أن ذلك لم يمنع شركة الكهرباء 
مــــن وضـــــع غــــرامــــة تـــأخـــيـــر، لـــعـــدم تـــســـديـــدهـــا فــي 
وقــتــهــا الــمــحــدد. »لــكــن أي تــأخــيــر، وتــأخــيــر على 
ــاذا، إن لـــم أصــــرف تـــيـــاراً كــهــربــائــيــاً مـــن وجــهــة  ــ مـ

نظرهم؟«.

لايوجد موظف.. خمّن أنت!
يؤكد منهل أن هذه الحالة تكررت مع أكثر من 
شخص في منطقة صحنايا، وأنــه راجــع شركة 
الـــكـــهـــربـــاء فـــي الأمــــــر، لــكــن الــتــبــريــر كــــان صـــادمـــاً 
أكثر من الفاتورة، وهو أنه »لا يوجد موظفين 
لـــقـــراءة مـــؤشـــرات الــــعــــدادات فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة، 
وغالباً مايتم تقدير الاستهلاك من قبل الشركة، 
أو قــــراءة مــؤشــر الاســتــهــاك مــن قــبــل الــمــواطــن 

ذاته!«.
»مــن ســوء حظي أو حسنه، لا أدري. صحيح 
الـــذي اقترضته أعــدتــه لصاحبه، لكن  أن الملبغ 
ــــوأ، فــقــد يــأتــي  هــــذه الـــفـــاتـــورة تـــنـــذر بــمــا هـــو أســ
الموظف المتقاعس يوماً ما ويقرأ المؤشر بعد 
أن تــكــون قــيــم الاســتــهــاك قــد تــراكــمــت لـــدورات 
عــدة، حينها سأدفع مبلغاً طائلًا نتيجة تقصير 

وإهمال شركة الكهرباء«، بحسب منهل.
عـــصـــام أيــــضــــاً، مــــن الــمــنــطــقــة ذاتــــهــــا، ويــــقــــول إن 
»شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء طــلــبــت مــنــه تــســجــيــل مــؤشــر 
الــعــداد واصطحابه عند دفــع الــفــاتــورة، كــي يتم 
تسجيل الرقم الجديد بدلًا من التخمين«، وهنا، 
مهما كـــان الــرقــم الـــذي يصطحبه الــمــواطــن إلــى 
الشركة سيكون محل ثقة، دون إثباتات تذكر!.

ــــدم قــــــــراءة مــــؤشــــر ســــاعــــات الــــكــــهــــربــــاء، لــيــس  عــ
بــالــضــرورة أن تــكــون نتيجته »اســتــهــاك صفر 
لـــيـــرة«، بــل قــد تــكــون نتيجته تــقــديــرات خيالية 
للاستهلاك من قبل الموظف المكلف بالقراءة، 
كــي لا يكلف نفسه عناء طــرق أبـــواب المنازل، 

أو التجوال في الأحياء.

رشوة بمسمى إكرامية 
يقول أبو محمد، وهو من سكان حي ركن الدين 
بــدمــشــق، إنـــه يــدفــع فــي الــــدورة الــواحــد حــوالــي 
15 ألــف ليرة ســوريــة، بينما جيرانه فــي البناء 
تـــتـــراوح فــواتــيــرهــم بــيــن 1000 أو 5000 لــيــرة 

ســوريــة فــقــط، عــلــمــاً أنـــه لا يملك أي تجهيزات 
الكهربائي  للتيار  استهلاكه  مــن  تــزيــد  كهربائية 

أكثر من جيرانه على حد تعبيره.
وتابع »ما لدي من أدوات كهربائية لايزيد عن 
ممتلكات جيراني، لكن قارئ مؤشرات ساعات 
الكهرباء، يضع الأرقــام وفقاً لتخميناته وتقربه 
ــا يـــتـــهـــم أبــــــو مـــحـــمـــد أحـــد  ــنــ مـــــن الـــــجـــــيـــــران!«، وهــ
جيرانه بأنه »يدفع للموظف الــذي يقرأ العداد 
فــي الــشــركــة، كــي لا يــزيــد لــه قــيــمــة الاســتــهــاك، 
ولــتــبــقــى فـــاتـــورتـــه تـــتـــراوح بــيــن 1000 و1500 

ليرة سورية في كل دورة«.
ــــد ســــكــــان مــنــطــقــة  ــ ــــو أحـ ــ ــــو نــــــــــزار، وهـ ــ ويـــــؤكـــــد أبـ
صــحــنــايــا، أن هـــذه الــقــضــيــة، فتحت بــابــاً للفساد 
والــــرشــــوة ابــتــدعــهــا بــعــض جـــبـــاة الــكــهــربــاء كي 
يـــضـــطـــر الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــون لـــمـــاحـــقـــتـــهـــم شـــخـــصـــيـــاً، 
وترجيهم كي لا يتأخروا في قــراءة عداداتهم، 
ــالـــتـــالـــي لأن يـــدفـــعـــوا لـــهـــم »إكــــرامــــيــــة« مــقــابــل  وبـ
القيام بواجبهم الوظيفي، وحمايتهم من الظلم!.

نظام الشرائح يزيد المشكلة
مواطنون في مناطق أخرى من دمشق وريفها، 
أكــــدوا لـــ«قــاســيــون« أن مــوظــفــو شــركــة الــكــهــربــاء 
يــقــومــون بــقــراءة الـــعـــدادات مـــرة كــل عـــدة أشــهــر، 
ويقومون بإجراء قراءة واحدة تدفع قيمتها في 
الفاتورة الأقرب، ماينتج عن ذلك صدور فواتير 
مرتفعة للغاية بسبب ضخامة الرقم الذي سيقرأه 
الجابي بعد تراكم استهلاك عدة دورات متتالية.
ونتيجة اتباع نظام شرائح الكهرباء التصاعدية، 
وخاصة بعد رفع سعر الشريحة الأولى، تكون 
النتيجة فواتير قيمتها بــآلاف، وربما بعشرات 
للمستهلكين  مــفــاجــئــة  بـــصـــورة  ــلـــيـــرات،  الـ آلاف 
الذين يكونون ضحية تقاعس الجابي عن أداء 

واجبه بانتظام وفي الموعد المحدد.

قيم متذبذبة وتقنين ثابت
وتعتبر قضية إهــمــال مــوظــفــي شــركــة الكهرباء 
فـــي قـــــراءة مـــؤشـــرات الاســـتـــهـــاك، قــديــمــة جــــداً، 
ورغـــــــم قـــدمـــهـــا، إلا أنــــهــــا لــــم تـــحـــل حـــتـــى الــــيــــوم، 

»وهــي تتم بعلم وزارة الكهرباء، دون تحريك 
أي ســـاكـــن«، بــحــســب فــــؤاد، أحـــد ســكــان منطقة 
مساكن بــرزة بدمشق، الــذي أكــد أنــه يعاني من 

هذه القضية منذ 8 سنوات على الأقل.
ــــة مــــوظــــفــــي الـــكـــهـــربـــاء  ــيـ ــ ــــزاجـ فــــــــؤاد قــــــــال: إن »مـ
الــمــطــالــبــيــن بــــإجــــراء قـــــــراءات مــنــتــظــمــة ودوريـــــة 
لــســاعــات الــكــهــربــاء، وإعـــطـــاء الــقــيــمــة الصحيحة 
لــلــفــاتــورة، واضــــح مـــن خـــال الــقــيــمــة الــمــتــذبــذبــة 

بين دورة وأخرى«.
وأردف »تــتــذبــذب الــفــاتــورة مــن دورة لأخــرى 
منذ 8 سنوات عندما اشترينا هــذا المنزل، مع 
أنـــنـــا لا نــغــيــر مـــن طـــرائـــق اســتــهــاكــنــا لــلــكــهــربــاء 
نهائياً، وبالعكس، بات استهلاك الكهرباء خلال 
هذه الأزمة محدداً بساعات معينة فقط، مايعني 

انتظام الاستهلاك بعض الشيء«.
بــعــض الــفــواتــيــر قـــد تـــكـــون »مـــفـــرحـــة« بــالــنــســبــة 
ــكــــون أقــــــل مـــــن 1500  ــا تــ ــنـــدمـ ــــة عـ ــــاصـ ــفـــــؤاد وخـ ــ لـ
ليرة سورية، وأحياناً أخرى تسبب له مأساة، 
وخـــاصـــة عــنــدمــا تـــتـــجـــاوز الـــعـــشـــرة آلاف لــيــرة، 
وهــنــا يتذكر حــادثــة مــن هــذا الــنــوع قبل الأزمــة 
الحالية، حيث صــدرت فــاتــورة إحــدى الــدورات 
ـــف لــــيــــرة ســــــوريــــــة، وبــــعــــد تـــقـــديـــم  بـــقـــيـــمـــة 50 ألــــ
ــكــــوى، عـــــاد الـــمـــلـــبـــغ لــيــنــخــفــض إلـــــى الــنــصــف،  شــ
وســـمـــح لــــه بــتــقــســيــط بـــاقـــي الـــمـــبـــلـــغ، وكـــــل ذلـــك 
نتيجة تقدير عشوائي لموظف حكومي، وعدم 

اكتراث من قبل وزارة الكهرباء.

سحب العداد دون انذار
يــقــول محمد، مــن ســكــان ركــن الــديــن، »تفاجأت 
عــنــدمــا عــــدت إلــــى الــمــنــزل بــعــد الــعــمــل ووجــــدت 
عــداد الكهرباء وقــد سحب، دون انـــذار مسبق، 
رغــم إدراكـــي بــأنــي مخالف بــعــدم تسديد بعض 
الدورات، ولكن كان من المفترض إنذاري، قبل 
أن يــفــكــوا الــــعــــداد، كـــي لا أبـــقـــى وأســـرتـــي دون 

كهرباء«.
ــــه ذهـــــــب فـــــي الـــــيـــــوم الـــتـــالـــي  ــأنـ ــ ــقـــــول مــــحــــمــــد، بـ ــ يـ
مباشرة وقــام بتسديد ما عليه من تراكم، وقد 
استفسر عن عدم توجيه الإنذار، فأجابوه بأن 

»الــتــعــلــيــمــات تــقــضــي بــفــك الــــعــــداد مـــبـــاشـــرة عند 
الامــتــنــاع عـــن تــســديــد أربـــعـــة دورات مــتــتــالــيــة«، 
الأمـــر الـــذي استهجنه محمد، حيث أن الـــدورة 
ــتـــو، وبــــأنــــه »مـــن  ــلـ ــانــــت قــــد صـــــــدرت لـ ــة كــ ــعــ ــرابــ الــ
ــــب إعـــــــام الـــمـــواطـــنـــيـــن بــــهــــذه الــتــعــلــيــمــات  ــــواجـ الـ
عند صــدورهــا، ولا تــتــرك هــكــذا تعليمات ليعلم 
التنفيذ ليعيش بعتمة، فوق  الــمــواطــن عند  بها 

العتمة الموجودة أصلًا«.
وقد اضطر محمد لأن يدفع »اللي فيه النصيب« 
مـــن أجــــل إعــــــادة تــركــيــب الــــعــــداد ووصـــــل الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي لــمــنــزلــه، بــالــســرعــة الــمــمــكــنــة، بــعــد أن 

سدد ما عليه من قيم فواتير.
ــار مـــحـــمـــد إلـــــى أن ورشـــــــة ســحــب  بـــالـــمـــقـــابـــل أشـــــ
ــلـــت مـــــع غــــيــــره مــن  ــامـ ــعـ الـــــــعـــــــدادات نـــفـــســـهـــا قـــــد تـ
الـــجـــيـــران بـــأســـلـــوب مــخــتــلــف، حــيــث وبــإكــرامــيــة 
مـــجـــزيـــة، لــــم يـــفـــكـــوا الـــــعـــــداد، مــفــســحــيــن الــمــجــال 
أمام صاحب العداد لتسديد ما عليه من فواتير 
خــال ثــاثــة أيـــام، هــكــذا..، وبــاتــوا هــم المنذرين 

والمستفيدين من تلك التعليمات غير المعممة.

المشترك من يدفع الضريبة فقط
بــالــنــتــيــجــة وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ســــوء واقـــــع خــدمــة 
ــاع ســعــر هــذه  ــفــ تــأمــيــن الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي، وارتــ
الــخــدمــة بــشــكــل كــبــيــر، فـــان مــا يــزيــد الــطــيــن بللة 
هــــو واقــــــع الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــمـــواطـــن بـــالـــمـــزيـــد مــن 
الاســتــهــتــار، عــلــمــاً أنـــه مــن الــواجــب الــتــعــامــل معه 
مــع مفهوم  تماشياً  التقدير والاحـــتـــرام  ببعض 
الاشــــتــــراك بـــالـــخـــدمـــة، فــمــا بــالــنــا بــتــقــديــر الـــواقـــع 
المعاشي لهذا المواطن، الذي ينوء بحمله يوماً 

بعد آخر.
وعــلــى الــطــرف الــمــقــابــل، فــإن المشتركين عملياً 
ــــم مــن  هــــم مــــن يـــدفـــعـــون الـــضـــريـــبـــة الـــكـــبـــرى، وهـ
تطبق بحقهم التعليمات، كما الأسعار والجباية، 
لعلمنا المسبق، وحسب التصريحات الرسمية، 
عــــن واقــــــع كـــمـــيـــات الـــســـحـــب والاســــتــــجــــرار غــيــر 
بالإضافة  الكهربائي،  للتيار  الكبيرة  الــمــشــروع 
لحالات التهرب هنا وهناك، وليس بمعزل عن 

الفساد والمحسوبيات.

شؤون محلية

ربما لن تكون الحادثة 
غريبة، أو غير 

معتادة، إلا أنها 
تشير فعلًا إلى حجم 

التقاعس الموجود في 
الدوائر الرسمية، على 
حساب المواطن الذي 

يكون دائماً ضحية 
الاستهتار.

إهمال موظفي شركة الكهرباء في قراءة مؤشرات 
الاستهلاك، قديمة جداً، ورغم قدمها، إلا أنها لم 

تحل حتى اليوم.
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شؤون محلية

في ريف حماه

الفساد يستثمر في دماء الشهداء والجرحى أيضاً
ǧǧمراسل قاسيون

حالة المواطنين هــذه، لا يحسدهم عليها سوى أولئك الفاسدين 
الــذيــن يــعــمــلــون، رغـــم كــل الــمــعــانــاة الــمــوصــوفــة ســابــقــاً، عــلــى سلب 
هؤلاء مقومات بقائهم، حتى وصلت لأبسط ما تمن به المنظمات 
الدولية من مساعدات،  أو بعض ما أقرت به الجهات الحكومية 

أو الأهلية منها، على قلتها ومحدوديتها.

الأقربون أولى.. بقروض التنمية!
إن ما يحدث في ريف حماه من ممارسات، من قبل بعض الجهات 
المعنية بتوزيع المساعدات والإعانات، يدعو، ليس للاستغراب 
والاستهجان وإنما؛ لضرورة مساءلة هؤلاء قانونياً، ومحاسبتهم 

على ما يقومون به.
فبعد الإقرار من قبل الجهات الحكومية بتقديم ما يسمى )قروض 
تنمية صغيرة( للمستحقين من أجل تنمية إمكاناتهم ومواردهم 
ــــذات، وخــاصــة لأســـر شــهــداء وجــرحــى الجيش  بــالاعــتــمــاد عــلــى الـ
العربي السوري، فإن ما جرى في بلدة )دير ماما( في كيفية منح 

هذه القروض وتوزيعها، يؤكد ما ذكرناه سابقاً. 

حسب الأهالي في البلدة، فإن الكثير من الأسر التي تستحق هذه 
القروض لم تحصل عليها، وإنما ذهبت القروض لأقرباء بعض 
وأســالــيــب  بــوســائــل  عليهم،  والمحسوبين  والــمــتــنــفــذيــن،  المعنيين 
التفافية يطغى عليها الفساد والمحسوبيات، وكأنها أحد الأنشطة 

الاستثمارية الخاصة لهؤلاء.
»أبــو يــســار«، وهــو من سكان البلدة، أفــاد أنــه على استعداد، مع 
مجموعة من الأهالي، لتقديم المعلومات اللازمة بهذا الخصوص 
كلها. مؤكداً أن أحد المسؤولين أخرج من مقره بعض المسؤولين 
عـــن تـــوزيـــع هـــذا الـــقـــرض، احــتــجــاجــاً عــلــى شــكــل تــوزيــعــه ومــنــحــه، 
والمستفيدين منه، مــا يشير إلــى أن الشكل الــســيء فــي التوزيع 
والمنح بات معلوماً ومفضوحاً من قبل الجميع، وعلى الرغم من 

ذلك فهو السائد.

سلل الغذاء لمالكي العقارات والسيارات
وأضــــاف أبـــو يــســار: أن الأمـــر لا يــقــل ســــوءاً فيما يــخــص تــوزيــع 
الــســلــل الـــغـــذائـــيـــة، الـــتـــي تــمــنــحــهــا الــمــنــظــمــات الــحــكــومــيــة وغــيــرهــا، 
حــيــث تـــوزع هـــذه الــســلــل لأنـــاس لا يستحقونها، عــلــمــاً أن لديهم 
مـــن الـــدخـــول قــيــاســاً لــمــن يستحقونها أكــثــر بــكــثــيــر، وتــحــت حجة 

أن هـــؤلاء مــهــجــريــن، لــكــن فــي الــواقــع فــإنــهــم لا يسكنون الــخــيــام، 
وإنما يملكون بيوتاً للسكن وعقارات وسيارات خاصة ورواتب 

وأعمال. 
أهـــالـــي »ديــــر مـــامـــا« يــطــالــبــون بـــأن تــصــل الــمــســاعــدات والإعـــانـــات 
لمستحقيها الحقيقيين، من المواطنين المحتاجين فعلًا لها، والتي 
هـــي بـــالأصـــل مــخــصــصــة لــهــم دون ســــواهــــم، وبـــمـــراقـــبـــة الــمــعــنــيــيــن 
والـــمـــســـؤولـــيـــن عـــن تـــوزيـــع الإعــــانــــات والـــمـــســـاعـــدات والــــقــــروض، 
ومحاسبة بعض المتنفذين والفاسدين ممن مرر وسهل حصول 
غير المستحقين على هذه الإعانات والمساعدات، دون وجه حق.

»دير ماما« مثالًا فقط
إن مــا جـــرى ويــجــري فــي »ديــــر مـــامـــا«، مــا هــو إلا مــثــال عــلــى ما 
يــجــري العمل بــه، مــن حيث تــوزيــع السلل الغذائية والمساعدات 
والــــقــــروض، فـــي كـــل ريــــف حـــمـــاه، بـــل وفــــي الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق 
والــبــلــدات والــمــدن الــســوريــة، مــا يــوجــب إعـــادة النظر بالكثير من 
آليات الرقابة على حسن توزيع المساعدات والقروض وغيرها 
على مستحقيها من المواطنين، بعيداً عن المحسوبيات والفساد 

وأدواته وأذرعه.

»عمو اعطيني كِشْمَة!«

ǧǧمراسل قاسيون- دير الزور

ــــام ونـــيـــف مـــضـــى عـــلـــى حـــصـــار أحـــيـــاء  عـ
الجورة والقصور، والتي ما زالت تحت 
سيطرة الدولة، وذلك من قبل التنظيم 
ــــري)داعـــــش(، وســــط  ــيـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــفــــاشــــي الـ
تجاهل إعلامي، وتقصير كبيرٍ في تقديم 
الإغــــاثــــة، بـــل وســرقــتــهــا، وكــــان ليستمر 
ــيـــة الــتــي  ذلــــك لــــولا الـــمـــســـاعـــدات الـــروسـ
ألــقــيــت عــبــر الــجــو فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
والــتــي اســتــولــى على أغلبها الــفــاســدون 
وتجار الأزمة، وباتوا يبيعونها بعشرة 
أضعاف قيمتها!، رغم الإعــان الرسمي 
عــنــهــا، وقـــد تتفاقم الأمــــور أكــثــر، ويكثر 
الــــمــــوت جــــوعــــاً وعـــطـــشـــاً ومـــــرضـــــاً، كــمــا 

تتضخم جيوب المنتفعين والفاسدين.

كل شيء قابل للحرق!
قــريــة الــبــغــيــلــيــة كــانــت الــمــصــدر الــوحــيــد 
لــدخــول الــمــحــروقــات والــمــواد الغذائية 
المهربة، والتي تباع بأسعار عالية جداً، 
بحيث لا يكفي دخـــل الــمــواطــن ســوى 
لــوجــبــات يــومــيــن عــلــى الأكـــثـــر، وبــالــحــد 
الأدنــــــــــى مـــــن الــــــمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، وبـــعـــد 
اجتياح داعش لمدخل المدينة الغربي 
فــي تــلــك الــقــريــة، أدى ذلـــك إلـــى إطــبــاق 
الحصار تماماً، وتم فقدان المحروقات 
في الفترة الأخيرة، علماً أنه يوجد بئر 
نــفــطــي بـــالـــقـــرب مـــن مــشــفــى الأســـــد في 
المدينة، وتوجد حراقات بدائية تقوم 
الــخــام فيه، لكنه يذهب  النفط  بتقطير 
لــلــمــســؤولــيــن والــمــتــنــفــذيــن والــفــاســديــن، 
ويــبــاع بــأســعــار كبيرة جـــداً، تــدخــل في 
جيوب السماسرة والتجار أيضاً، بدل 

أن تُشغل به المؤسسات العامة، وهو 
ما انعكس سلباً على مختلف النواحي 
الـــخـــدمـــيـــة، وخــــاصــــةً الــــضــــروريــــة مــنــهــا، 
كالصحة والــمــيــاه والاتــصــالات والنقل 
ــد أيــــــة تـــدفـــئـــة فــي  ــــا تــــوجــ والـــتـــعـــلـــيـــم، فـ
المدارس، بينما توجد في غرف مدراء 

الدوائر والمسؤولين.
وبــالــمــقــابــل فــقــد اضــطــر الأهـــالـــي لــحــرق 
كــل مــا فــي مــنــازلــهــم، بــــدءاً مــن الأحــذيــة 
إلــــى الأبـــــــواب والـــنـــوافـــذ، وحـــتـــى خــزن 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــتــــبــــات، لـ ــيــــاب والــــمــــكــ ــثــ الــ
شيء من الدفء في البرد الصحراوي 

القارس!.

طوابير وأطفال جوعى
في الأحــيــاء المحاصرة، التي بقي فيها 
ــــن، لا  ــــواطـ ألـــــف مـ بـــيـــن 250 و300  مــــا 
تــعــمــل ســــوى ثـــاثـــة أفـــــــران، وهــــي فــرن 
الــطــرمــان وفــرن خالد بــن الوليد وفــرن 
الــــــمــــــدارس، وتــــبــــاع ربــــطــــة الـــخـــبـــز ذات 
التسعة أرغــفــة بـــ 750 لــيــرة، والرغيف 

بأحسن الأحوال يباع  بـ 70 ليرة وقد 
ــيـــرة، وبــنــوعــيــة سيئة  يــصــل إلــــى 100 لـ
جــــــداً، ويـــقـــف الـــمـــواطـــنـــون فـــي طــوابــيــر 
ــلـــى أيــــديــــهــــم أرقــــــام  طــــويــــلــــة، وتـــســـجـــل عـ
دورهم، ويزيد انتظارهم عن 12 ساعة، 
وتــــجــــد الأطـــــفـــــال الـــجـــوعـــى مــتــجــمــهــريــن 
حــــول الـــطـــوابـــيـــر، ومــــا أن يــحــصــل أحــد 
المواطنين على ربطة خبز، حتى يهرع 
إليه الأطــفــال قائلين لــه: )عمو اعطيني 
كِـــشْـــمـــة!( أي قــطــعــة صـــغـــيـــرة. ومــــا بين 
الأفـــــواه الــجــائــعــة الــمــحــيــطــة بـــه، وأفــــواه 
أطــــفــــالــــه الــــذيــــن يـــنـــتـــظـــرونـــه فــــي الـــبـــيـــت، 
يتخلى عن جزء منها، وعيونه تغرورق 

بالدموع حزناً وكمداً!.

الإغاثة وتجار الأزمة
على الــرغــم أن كميات لا بــأس بها من 
ــــد ألـــقـــيـــت مــن  الــــمــــســــاعــــدات الــــروســــيــــة قـ
الـــطـــائـــرات، إلّا أنّ هـــذه الــمــســاعــدات لم 
تصل إلى المواطنين بمجملها كما يجب، 
حسب ما أكده الأهالي، بينما يجدونها 

بـــالـــمـــقـــابـــل فــــي الأســـــــــواق تــــبــــاع بــعــشــرة 
ــــن قـــبـــل الـــلـــصـــوص  ــــاف قـــيـــمـــتـــهـــا، مـ ــعـ ــ أضـ
والفاسدين وتجار الأزمة، وعلى مرأى 

ومسمع المتنفذين في المدينة!.
عــلــمــاً أن الـــهـــال الأحـــمـــر كــــان قـــد وزع 

حوالي 2800 حصة غذائية مجاناً.

معاناة مزدوجة
مـــعـــانـــاة أهـــالـــي ديــــر الـــــــزور، مـــن حــصــار 
الــمــجــمــوعــات الــفــاشــيــة الــتــكــفــيــريــة، ومــن 
قــــصــــفــــهــــا الــــمــــســــتــــمــــر لأحــــــــيــــــــاء الــــمــــديــــنــــة 
ــــرة، وكـــــــذلـــــــك مـــن  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ـــــرة، مـ ـــــاصـ ـــــحـ الــــــمـ
ــة، الـــذيـــن بــاتــوا  ــ الــفــاســديــن وتـــجـــار الأزمــ
ــــى مـــســـتـــوى  ــلــ ــ ــلــــيــــهــــم وعــ أشـــــــــد وطـــــــــــأة عــ
حــيــاتــهــم ومــعــيــشــتــهــم، حــيــث لــم يحاسب 
ــتــــى الآن، رغـــــــم انـــتـــشـــار  أحـــــــد مـــنـــهـــم حــ
ــتــــه، والـــتـــي  ــيــ ــادهــــم وعــــانــ وتـــــوســـــع فــــســ
بــــــاتــــــت تـــــحـــــتـــــاج إلــــــــــى مــــــــواقــــــــف حـــــازمـــــة 
وسريعة، فكل تأخير في ذلك سيؤدي 
عــمــلــيــاً إلـــى الــمــزيــدٍ مــن الــمــآســي والآلام 

والجوع والبرد.

إنها ليست عبارة تسول لطفل مشرد.. إنها صرخة 
جوعٍ.. صرخة البحث عن الحياة والبقاء، يطلقها 

أطفال دير الزور المحاصرين والجياع، صرخة 
يطلقونها وراء البعض ممن يحصل على ربطة خبزٍ 

بعد ساعاتٍ طويلة من الانتظار والوقوف أمام الفرن، 
والتي لا تقل عن 12 ساعة..!!

المساعدات 
لم تصل إلى 

المواطنين كما 
يجب، بينما 

يجدونها بالمقابل 
في الأسواق تباع 

بعشرة أضعاف 
قيمتها، من 
قبل اللصوص 

والفاسدين وتجار 
الأزمة.

ليس خافياً على أـحد 
أن الشعب السوري، 

نتيجة الكارثة 
الإنسانية التي تلم 

به، هو بحاجة لكل 
أنواع المساعدات، 

وأهمها المساعدات 
المادية )العينية 
أو النقدية(. حيث 

أصبح وضع المواطن 
المعيشي في أسوأ 

حالاته، نتيجة الأزمة 
الكارثية والنزوح 

والتشرد والعوز من 
جهة، وسياسات 

الحكومة المجحفة 
بحقه من جهة أخرى. 
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شؤون محلية

رواية »كاذبة« رفعت عنها الغطاء

شبكة تسول تديرها امرأة.. وأفرادها أطفال دون العاشرة

ǧǧحازم عوض

أطفال لم يبلغوا العاشرة من العمر، انتشروا على 
أطــراف الــشــارع العام لمدينة جرمانا من مدخلها 
حتى نهايتها، وتــفــرعــوا فــي الأحــيــاء، باحثين عن 

رزق مشغليهم، على حد تعبير أحد السكان.

اختفى من المدرسة بظروف غامضة!
اختفى »غيث« ذو السبع سنوات من »مدرسته«، 
ــانـــا »أُبـــلـــغـــت بـــأن  ــتـــوجـــه إلـــــى نـــاحـــيـــة جـــرمـ وبـــعـــد الـ
الــقــانــون يــحــول دون الــبــحــث عــنــه قــبــل مــضــي 24 
ساعة«، بحسب حديث »حنان« وهي »أم غيث«. 
وفـــقـــاً لـــلـــروايـــة الأولـــــى الــتــي انــتــشــرت عــلــى شبكة 

أخبار جرمانا.
»حــنــان« صــعّــدت مــوقــفــهــا، وشــغــلــت حــي الــوحــدة، 
فــي البحث عــن »ابــنــهــا الــضــائــع«، حتى تــم العثور 
عليه بــوضــع »مــــزري«، حيث كــان »مــرمــيــاً خــارج 
أحــد الــمــنــازل على أطـــراف مدينة جــرمــانــا، بلباس 

رث، ووضع صحي سيء«.
في الرواية الأولى، وجد »غيث« في منزل امرأة 
تــديــر مــع زوجــهــا وبــعــض أقــربــاءهــا شــبــكــة أطــفــال 
تحت سن الـــ10 سنوات، للتسول لحسابها ضمن 
الــروايــة الثانية كانت هناك تفاصل  جرمانا، وفــي 

أكثر إيلاماً.

بداية القصة
الصحفي خلدون قسام، مدير شبكة أخبار جرمانا، 
أول من تلقى شكوى »أم غيث« عن فقدان ابنها 
»بظروف غامضة«، وبدوره تحرك إلى لجنة حي 
الوحدة التي يسكن بها »غيث وأمه«، وبدأ »جهد 
شعبي وإعلامي للبحث عن الطفل، بعد أن ادعت 
»حنان« أنها توجهت إلى الشرطة ولم يتجاوبوا 
مــعــهــا لــعــدم مــضــي 24 ســاعــة عـــن اخــتــفــاء الــطــفــل« 

على حد تعبير قسام.
ــفـــل إلـــى  فـــــي روايـــــــــة »حـــــنـــــان« الأولــــــــــى، ذهــــــب الـــطـ
مـــدرســـة »الــشــهــيــد نـــزيـــه يـــوســـف مـــنـــذر« فـــي حي 

الوحدة ولم يعد.
وفــــي الــــروايــــة الأولــــــى أيـــضـــاً والـــتـــي نُـــشـــرت على 
ــلـــة  ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، قـــيـــل إن »رحـ وســــائــــل الــ
الــبــحــث عــن غــيــث بــــدأت بــالــتــســارع بــعــد معلومات 
ــا،  ــهــ ــيــــة ذاتــ ــتــــدائــ ــا طــــــاب مـــــن الــــمــــدرســــة الابــ ــهـ ســـربـ
تتحدث عــن طالبة تــحــاول دائــمــاً تسويق امتهان 

التسول بين الطلاب«.
الصحفي قسام، عاد ليؤكد في الرواية الثانية، أن 
»السؤال عن غيث تم في حيه وبين رفاقه، وليس 
فــي الــمــدرســة، حيث تبين لاحــقــاً أنــه متسرب من 
التعليم هو والطفلة التي قيل أنها تروج للتسول 

في المدرسة«.

كيف لم يهرب من مروى؟!
ــافـــر جـــهـــود  ــتـــضـ بــــعــــد رحــــلــــة الــــبــــحــــث عـــــن الــــطــــفــــل بـ
ــثـــور  ــعـ »الــــــجــــــيــــــران« ولــــجــــنــــة حـــــي الـــــــوحـــــــدة، تـــــم الـ
عليه فــي مــنــزل بحي النسيم، تملكه امـــرأة تدعى 
»مروى«، ارتمى »غيث« على أريكة خارجه، نائماً 
مــن شـــدة الــتــعــب، ويــعــانــي مــن الــمــرض، وبحسب 
لجنة الحي »فقد »كــان مــفــروزاً للتسول لحساب 

»مروى« أمام ملهى ليلي على طريق النسيم«.
الــســؤال الـــذي يــثــار هــنــا، هــو كيف لــم يــهــرب غيث 
مــن »مـــــروى«، أو مــن أمـــام الــمــلــهــى الــلــيــلــي ليعود 
إلــى حضن »أمـــه«؟، وهنا يقول قسام إن »هناك 
موافقة مسبقة من حنان على ذلــك«، وهنا بدأت 

الأمــــــور تــتــوضــح أكـــثـــر، وبــــــدأت تــفــاصــيــل الـــروايـــة 
الأولى تتبدل إلى تفاصيل صادمة أكثر.

عضو لجنة حــي الــوحــدة علي عــثــمــان، الـــذي كان 
ضمن فريق البحث عن »غيث«، يقول إن »شكوى 
»حنان« وردت إلى مكتب اللجنة بأن ابنها ذهب 
إلى المدرسة ولم يعد حتى الساعة الرابعة عصراً، 
مــؤكــدةً أنها زوجــة شهيد وأن ابنها يدعى »غيث 

معلا« وهو من جبلة«.
وتــابــع »بــدأنــا الــبــحــث عــن غــيــث مــن بـــاب إنــســانــي، 
ــلــــومــــات الـــــتـــــي قـــدمـــتـــهـــا  ــعــ ــمــ ــد مــــــن الــ ــأكــ ــتــ لـــــذلـــــك لــــــم نــ
»حنان«، خاصة وأنها ادعت توجهها للمخفر وأن 
الأخير رفض البحث عن »غيث« لعدم مضي 24 

ساعة على اختفائه«.

متسولون صغار »يدلون« على المكان!
وأردف »بعد السؤال في الشارع، تبين أن »غيث« 
يتردد على شخص يعلمه التسول، وخلال جولة 
البحث في الأحياء العشوائية، كانت ردود الفعل 
صادمة، حتى أن أحدهم قال: »لو عثرت على ذلك 
الطفل لجعلته يعمل في التسول لحسابي«، وهنا 
يـــؤكـــد عــثــمــان »انـــتـــشـــار شــبــكــات الـــتـــســـول  بشكل 

كبير بظاهرة علنية ودون خوف«.
عثمان وفــريــق البحث عــن الــطــفــل، بـــدؤوا بسؤال 
ــيــــث«، و«هـــنـــا بــــدأ اســم  الــمــتــســولــيــن عـــن شــكــل »غــ
»مروى« بالظهور«، على حد تعبير عثمان الذي 
تـــابـــع: »جــمــيــع مـــن ســألــنــاهــم مـــن مــتــســولــيــن كــانــوا 
ــيــــث«، وقــد  ــالًا صــــغــــاراً، وجــمــيــعــهــم عـــرفـــوا »غــ ــفــ أطــ
اســتــمــر الــبــحــث حــتــى الــلــيــل، حــيــنــهــا عــدنــا لمتابعة 

البحث في اليوم التالي«.
وأضـــــاف »ســألــنــا الأشـــخـــاص الــمــتــســولــيــن نفسهم 
وأغريناهم بالمال أحياناً، حتى وصلنا إلــى مكان 
تـــواجـــد »غـــيـــث« فـــي حـــي الــنــســيــم، ووجــــدنــــاه مع 

عشرة أطفال ضمن منزل المدعوة مروى«.

الحقائق بدأت تتوضح
يــــؤكــــد عـــثـــمـــان أن لـــجـــنـــة الــــحــــي لــــم تـــحـــقـــق بــعــاقــة 
»حنان بغيث« قبل البحث عنه، ليتبين لاحقاً أنها 
ليست أمه، وأن روايتها الأولى محض »افتراء«، 
وأنها لم تسأل مخفر الشرطة، بل توجهت »إلى 
أحد الحراس لسؤاله عن آلية البحث عن المفقود 

بشكل عام«، على حد تعبير عثمان.
بشر أبو الفخر، رئيس لجنة حي الوحدة، يؤكد 
ــــا« الــتــي كــانــت فــي الـــروايـــة الأولـــى  أن الطفلة »عُ
»طــالــبــة تــــروج لــلــتــســول فــي الـــمـــدرســـة«، متسربة 
وليس لها علاقة بالمدرسة المذكورة، لا هي ولا 

»غــيــث«، الــتــي أكـــدت إدارة الــمــدرســة عــدم وجــود 
اسمه في السجلات.

تفاصيل صادمة!
مدير ناحية جرمانا المقدم شايش الحمد، كشف 
عبر إذاعــة ميلودي إف إم، تفاصيلًا صادمة، بعد 
التحقيقات وإلقاء القبض على شبكة التسول التي 
كانت تُشغل أطفالًا دون سن العاشرة من العمر، 
مـــؤكـــداً أن »حـــنـــان« الـــتـــي ادعـــــت أنـــهـــا أم »غــيــث« 
ليست ســـوى أخــتــه، وأن »غــيــث فـــؤاد مــعــا« ابــن 
شهيد مــن جبلة، هــو اســم مصطنع ليس لــه أصل 
ــيــــم رحــــــــــال«، ووالـــــــده  لــلــطــفــل »مـــحـــمـــد نــــــور ابــــراهــ
ابـــراهـــيـــم مـــحـــمـــود رحـــــــال، مــــوجــــود فــــي الــصــنــمــيــن 
الـــذي اشتهر  بــدرعــا مــع الأم الحقيقية لمحمد أو 

بـ»غيث«.
ــان نـــســـجـــت قـــصـــة مـــحـــبـــوكـــة،  ــ ــنـ ــ ــــع الـــحـــمـــد »حـ ــابـ ــ وتـ
وانطلت الحيلة على البعض، متهماً الجهات التي 
بحثت عن الطفل »بالتقصير« لعدم الرجوع إلى 

ناحية المدينة، قبل حدوث »الجلبة« بالقصة.
لكن تلك »الــجــلــبــة« أدت فــي النهاية للتوصل إلى 
شـــبـــكـــة تــــســــول كــــبــــيــــرة، تـــعـــمـــل بـــالـــعـــلـــن فــــي مــديــنــة 
جرمانا، حيث تم اعتقال »مروى« وزوجها وابنها، 
وهم مشغلين للأطفال بالتسول، مع مشغل رابع 
وهو والد الطفلة »عُلا« التي تروج عمل التسول 
بين الأطفال، وهي متسربة من المدرسة أيضاً«، 

وفقاً لما أعلنته ناحية جرمانا.
ــشــغــل عُــــا فـــي الــتــســول  الــحــمــد أكــــد أن »مــــــروى تُ
مـــع عــــدد مـــن الأطـــفـــال دون ســـن الـــعـــاشـــرة، ويــتــم 
استقطابهم من الشارع وتقديم الطعام لهم بداية، 
ثم تقدم اللباس الرث للعمل بالتسول لحسابها«.

ــال الـــمـــضـــبـــوطـــيـــن، ضـــمـــن شــبــكــة  ــ ــفــ ــ وأضــــــــاف »الأطــ
الـــتـــســـول، كــلــهــم تــحــت الــعــشــر ســـنـــوات ولا تــوجــد 
عــقــوبــة ســجــن لـــهـــؤلاء، حــيــث تــم اســتــدعــاء ذويــهــم 
ــيـــن أن الأطـــــفـــــال يــعــمــلــون  ــبـ ــــم، وتـ ــــهـ ــــوالـ ــبــــط أقـ وضــ
أن »التحقيقات مازالت  إلــى  أهلهم«، مشيراً  بعلم 

جارية«.

 الناحية تنفي
تفاصيل رواية لجنة الحي

نـــاحـــيـــة جـــرمـــانـــا الــــتــــي عـــلـــمـــت بـــقـــصـــة »غــــيــــث« عــن 
ــتــــرنــــت، تـــقـــول إنـــهـــا اســـتـــطـــاعـــت ضــبــط  طـــريـــق الانــ
شبكة الــتــســول بــأقــل مــن 8 ســاعــات«، ونــفــت على 
ــلـــة الـــبـــحـــث اســتــمــرت  لـــســـان الـــحـــمـــد أن تـــكـــون رحـ
يــومــيــن، حيث قـــال: »فُــقــد غيث الــســاعــة 12 ظــهــراً، 
وعــاد إلــى أمــه فــي الــرابــعــة عــصــراً«، رغــم أن لجنة 

ــا أكــــــدت أن الــبــحــث  ــانـ ــبــــار جـــرمـ الـــحـــي وشـــبـــكـــة أخــ
والوصول إلى منزل »مروى« استمر حتى اليوم 

التالي لفقدانه.
الــحــمــد نــفــى أيـــضـــاً أن تـــكـــون لــجــنــة الـــحـــي وفــريــق 
ــألـــوا الــمــتــســولــيــن عـــن مـــكـــان الــطــفــل،  الــبــحــث قـــد سـ
ــتـــســـول تــعــمــل بــشــكــل  مـــايـــشـــيـــر إلـــــى أن شـــبـــكـــات الـ
علني، قــائــاً إن »حــنــان دلــت على مــكــان »غــيــث«، 

وهي التي أحضرته وليس فريق البحث«.
وقد أفادت »حنان« بعد توقيفها، أنها فقدت غيث 
4 مرات سابقة ووجدته مع مروى أو أم يوسف، 
الـــتـــي تــعــمــل أيـــضـــاً فـــي الــتــســول مـــع ابــنــهــا يــوســف 

وهو صديق غيث«.

 3 حالات خطف خلال شهر.. 
ومشغل جديد لم يضبط بعد

خـــلـــدون قـــســـام، مــديــر شــبــكــة أخـــبـــار جـــرمـــانـــا، عــاد 
ليؤكد أنــه »لــم يتم العثور على غيث حتى اليوم 
الــتــالــي، وأنـــه مكث ليلة كاملة يتسول أمـــام ملهى 
ليلي قبل العثور عليه«، مشيراً إلى أن »اختطاف 
ــانــــا«، قـــائـــاً  الأطــــفــــال ظــــاهــــرة مــــوجــــودة فــــي جــــرمــ
»خلال الأزمة وردتنا طلبات كثيرة لنشر إعلانات 
ــقــــدان أطــــفــــال، وضـــمـــن شـــهـــر شـــبـــاط وحــــده  عــــن فــ
ــــدى شــبــكــة  وردتــــنــــا 3 حــــــالات اخـــتـــطـــاف مـــوثـــقـــة لـ
الأخبار«، وهنا يبدو واضحاً أن ذوي المفقودين 
يتوجهون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، دون 

سلك الشرطة، لسبب ما!.
وكــــشــــف عــــن »شــــكــــوى جــــديــــدة لــــم يـــتـــم الــتــحــقــيــق 
ــــزلًا فـــــي حــي  ــنـ ــ ــــن »مُـــشـــغـــلـــة أخـــــــرى تـــمـــلـــك مـ بـــهـــا عـ
الحمصي«، مشيراً إلى أن »جيرانها اشتكو عليها 
دون جـــــــدوى، وأنــــــه ســيــتــم الـــتـــواصـــل مــــع نــاحــيــة 

جرمانا للتحقيق في الأمر«.

ظاهرة خطيرة ووسائل قديمة
ــــروى وغـــيـــرهـــم، بــمــديــنــة  ــنـــان ومــ حـــادثـــة غــيــث وحـ
جرمانا أو سواها، تؤكد على أن ظاهرة التسول 
باتت من الخطورة بمكان، حيث وسعت الشبكات 
ــبـــح مـــقـــتـــرنـــة  ــتـــصـ ــا لـ ــهـ ــلـ ــمـ الــــعــــامــــلــــة بــــهــــا مــــــن حــــيــــز عـ
ــتـــــطـــــاف، وذلـــــــــك مـــــا تـــــم الــــكــــشــــف عــــنــــه حــتــى  ــ ــــالاخـ بـ
الآن، وبــحــال استمرار التعامل مــع هــذه الظاهرة 
الــمــنــوال نفسه والــوســائــل  العاملة على  وشبكاتها 
ــــق عـــمـــل هـــذه  ــإن أفــ ــ ــقـــديـــمـــة نـــفـــســـهـــا، فــ ــــات الـ ــيــ ــ والآلــ
الشبكات من الممكن أن يتوسع ليشمل نشاطات 
وظواهر قد تكون أكثر خطراً وإجراماً، مع كل ما 
تحمله هذه الظواهر من آفات وأمراض، وخاصة 

الاجتماعية منها.

اسم الطفل »غيث« شغل حديث كثر من سكان مدينة جرمانا. رغم 
أنه غير معروف شخصياً للجميع. لكن قصته التي أثارت الرعب 

والتساؤلات في تلك المدينة، ألقت الضوء على »ظاهرة« استفحلت 
في دمشق وريفها خلال سنوات الحرب.

الحمد: الأطفال 
المضبوطين، 

ضمن شبكة 
التسول، كلهم 

تحت العشر 
سنوات ولا توجد 

عقوبة سجن 
لهؤلاء، حيث تم 
استدعاء ذويهم 
وضبط أقوالهم.
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اقتصاد دولي

اقتصاديون يحذرون من أزمة مالية عالمية جديدة!

ǧǧمراد جادالله

المقال رأى أن الاقــتــصــاد العالمي )واصـــل تعثره 
فـــي عــــام 2015(، حــيــث )انــــحــــدر مــتــوســط مــعــدل 
النمو في الاقتصادات المتقدمة بما يتجاوز %54 
مــنــذ انـــــدلاع الأزمــــــة، وقــــد بــلــغ عــــدد الــعــاطــلــيــن عن 
العمل في الــدول المتقدمة نحو 44 مليون عاطل، 
بزيادة بلغت نحو 12 مليوناً عن عام 2007(، أما 
معدل التضخم فقد بلغ )أدنى مستوياته منذ بداية 

الأزمة) على استمرار الانكماش الاقتصادي. 

 نمو الاستثمار
أقل مما هو عليه قبل الأزمة

هذا وقد حمل المقال سياسات الحكومات الغربية 
مسؤولية استمرار ما أسموه )تعثراً( حيث قالوا: 
)السياسات التي سادت خلال فترة ما بعد الأزمة 
ــ التقشف المالي والتيسير الكمي من قِبَل البنوك 
ـــ لــم تــقــدم إلا الــقــلــيــل مــن الــدعــم  الــمــركــزيــة الــكــبــرى ـ
لتحفيز استهلاك الأسر، والاستثمار، والنمو. بل 
عــل العكس مــن ذلــك، كانت هــذه السياسات تميل 

إلى جعل الأمور أشد سوءاً(.
ويــــوضــــح الــــمــــقــــال أن ســــيــــاســــات الـــتـــيـــســـيـــر الــكــمــي 
ــــدة أقــــــــرب لــلــصــفــر  ــائـ ــ ــتــــمــــدت عـــلـــى ســـعـــر فـ ــتــــي اعــ الــ
أدى )أن الاســتــثــمــار الــخــاص فــي مختلف بــلــدان 
الــعــالــم الــمــتــقــدم لــم يسجل الــنــمــو الـــذي كـــان الــمــرء 
ليتوقعه(، حيث )ظل نمو الاستثمار أقل مما هو 
عليه في عام 2008 قبل اندلاع الأزمة، ففي سبعة 
عشر اقتصاداً من أكبر عشرين اقتصاد متقدم ... 
كما شــهــدت خمسة اقــتــصــادات منها انــخــفــاضــاً في 

الاستثمار خلال الفترة 2015-2010(.

احتمالات أزمة جديدة!
ــــن دور ســـيـــاســـات الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي وإقــــــراض  وعـ

الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي الأمـــــوال لــمــؤســســات القطاع 
الـــمـــالـــي عــلــهــا تــنــعــش الــنــمــو أوضـــــح الـــمـــقـــال أن ما 
تم هو العكس تماماً حيث أضــرت بالنمو، ووفقاً 
لـــلـــمـــقـــال فــــقــــد: )ســـجـــلـــت ســــنــــدات الــــديــــن الــــصــــادرة 
عــــن شــــركــــات غـــيـــر مـــالـــيـــة، والــــتــــي مــــن الــمــفــتــرض 
أن تــنــفــذ اســـتـــثـــمـــارات ثــابــتــة، زيـــــادة كــبــيــرة خــال 
الــفــتــرة نــفــســهــا... فـــإن هـــذا يعني ضــمــنــاً أن العديد 
ــتـــرضـــت، مــســتــفــيــدة  مــــن الـــشـــركـــات غـــيـــر الـــمـــالـــيـــة اقـ
ــار الــــفــــائــــدة الــمــنــخــفــضــة، ولـــكـــن بــــــدلًا مــن  ــعــ مــــن أســ
ــــوال  الاســـتـــثـــمـــار، اســـتـــخـــدمـــت هـــــذه الـــشـــركـــات الأمــ
المقترضة لإعــادة شــراء أسهمها أو شــراء أصول 
مالية أخــرى، وبالتالي فقد تسبب التيسير الكمي 
في تحفيز زيادات حادة في مستويات الاستدانة، 

والــقــيــمــة الــســوقــيــة، وربــحــيــة الــقــطــاع الــمــالــي ولكن 
مرة أخــرى، لم يَعُد أي من هذا بفائدة تُذكَر على 

الاقتصاد الحقيقي(..
هــذا وقــد أكــد الــمــقــال أن كــاً مــن السياسة النقدية 
والقطاع المالي لا يقومان بما ينبغي لهما القيام 
به. كما أوضح الكاتبان أن هذه السياسات تخدم 
ــالـــيـــة حــــيــــث: )أن تــدفــق  مـــــزيـــــداً مــــن الـــفـــقـــاعـــات الـــمـ
السيولة ذهب على نحو غير متناسب نحو خلق 
ثروات مالية وتضخيم فقاعات الأصول، بدلًا من 
تعزيز الاقتصاد الحقيقي(، وهذا ماحدا بالكاتبين 
إلــى التحذير من العواقب الوخيمة حيث أكــدا أنه 
)لا يجوز لنا أن نتجاهل خطر اندلاع أزمة مالية 

أخرى(.

عواقب سياسية خطيرة لإنعدام المساواة!

ǧǧليلى نصر

مــويــو الــتــي نــشــرت مــقــالــة عــلــى أحـــد الــمــواقــع 
 ،2016/2/18 بـــتـــاريـــخ  الـــعـــالـــمـــيـــة  الاقــــتــــصــــاديــــة 
بــعــنــوان )لــغــز إنــعــدام الــمــســاواة( ألــمــحــت إلــى 
خــطــورة هـــذا الــوضــع عــلــى اقــتــصــاد الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة، واســتــهــجــنــت أن تــعــانــي الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة الـــــدولـــــة )الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة 
الــمــبــنــيــة عــلــى إقــتــصــاد الـــســـوق وفــيــهــا عــوامــل 
الإنـــتـــاج مــمــلــوكــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص( عــلــى حد 
ــــع دولــــــــة كـــالـــصـــيـــن وصـــفـــتـــهـــا بــأنــهــا  وصـــفـــهـــا مـ
)حكومة بطبقة سياسية تحتقر الديمقراطية 
ــلــــى الــــتــــدخــــل الـــــواســـــع  واقــــتــــصــــادهــــا يــــعــــتــــمــــد عــ

للدولة(.
مــع ذلـــك أقــــرت مــويــو بـــأن وعــلــى الــرغــم )مــن 
المختلفة  والاقــتــصــاديــة  الــســيــاســيــة  أنظمتهما 
تماماً( إلا أن للبلدين )المستوى نفسه تقريباً 
الــمــســاواة، فتصنيف كل  فيما يتعلق بــانــعــدام 
كويفيشنت – وهو  لــمــؤشــر جيني  بــلــد طبقا 
الـــمـــقـــيـــاس الأكــــثــــر إســــتــــخــــدامــــاً لـــلـــمـــســـاواة فــي 

الدخل –هو حوالي 0,47(.

تراجع أمريكي وتقدم صيني!
إن أهم ما أضافته مويو بقراءتها لحالة عدم 
المساواة هو زيادة مستويات عدم المساواة 
في الولايات المتحدة مقابل أفضلية لمصلحة 

ــــه: )فـــــي الــــولايــــات  الـــصـــيـــن حـــيـــث أوضــــحــــت أنــ
تــراجــع سريع فيما  المتحدة الأمريكية هناك 
ــإنـــعـــدام الـــمـــســـاواة وفــــي ســنــة 1978  يــتــعــلــق بـ
كـــان أعــلــى 1% مـــن ســكــان الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية أغنى بعشرة أضعاف مقارنة ببقية 
البلاد واليوم فإن معدل الدخل، لأعلى 1% هو 
أكثر بثلاثين مرة مما يجنيه الشخص العادي 
ضــمــن الــنــســبــة الــمــتــبــقــيــة والـــتـــي تــبــلــغ %99(، 
ــافـــــت أنـــــه )وفــــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا تـــراجـــع  ــ وأضـ

انعدام المساواة في الصين(.
ــا  ــا تـــحـــدثـــت بــــه مـــويـــو هــــو إقــــرارهــ إن أبــــــرز مــ
بأن معظم السياسات الاقتصادية الرأسمالية 
في  الجمهوريين  كسياسات  )يميناً  المصنفة 
أمــريــكــا أو يـــســـاراً كــالــديــمــقــراطــيــيــن( أدت إلــى 
النتيجة ذاتــهــا حيث )اتــســع انــعــدام المساواة 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فــي الــدخــل 
بشكل ثابت تحت حكم الإدارات الديمقراطية 

والجمهورية على حد سواء(.

دور الدولة أفضل من السوق!
ومــقــابــل هـــذه الــصــورة السلبية الــتــي وصفت 
فيها مويو السياسات الرأسمالية الغربية رأت 
الــدولــة تعد أكثر إيجابية  أن سياسات تدخل 
فــي تــوزيــع الــدخــل وقــالــت: )إن نجاح الصين 
ــمـــجـــال يــشــيــر إلـــــى فــــوائــــد مــحــتــمــلــة  فــــي هـــــذا الـ
لنظام اليد الغليظة الذي تتبعه وهو استنتاج 

يجعل الكثير من صناع السياسة الغربيين لا 
يشعرون بالراحة(، حيث أوضحت مويو أنه 
فــي الـــولايـــت الــمــتــحــدة وخــــال الــثــاثــيــن سنة 
الماضية )تراجعت احتمالية أن ينهي شخص 
ولد في الربع السفلي من توزيع الدخل حياته 
في الربع الأعلى بأكثر من النصف( وبالمقابل 
فقد حققت كل من الهند والصين تقدمات في 
مجال تخفيض انعدام المساواة ومع التقدم 
فــي الــنــمــوالاقــتــصــادي فــخــال الخمسين سنة 
الــمــاضــيــة )تمكنت الــصــيــن والــهــنــد مــن تحقيق 
ــــاض مـــــؤشـــــر جــيــنــي  ــفـ ــ ــــخـ ــــادي وإنـ ــــصـ ــتـ ــ نــــمــــو إقـ

كوفيشينت من 0,65 إلى 0,55(.
ــــدى خـــطـــورة  ــيـــح مــ ــتـــم مـــــــورو فــــي تـــوضـ وتـــخـ

حالة انعدام المساواة على المجتمع الأمريكي 
الاقــتــصــاد وحسب  السياسي وليس  ونظامه 

بالقول:
)إن هـــنـــاك عـــواقـــب خــطــيــرة لـــهـــذه الــتــوقــعــات 
المساواة  انــعــدام  فــزيــادة  القاتمة  الاقتصادية 
تــغــذي الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة وذلــــك عندما 
ــــأن فـــرصـــهـــم الــمــســتــقــبــلــيــة  يـــــرى الـــمـــواطـــنـــون بـ
تتضاءل. إن التقارير التي تشير إلى أن 158 
متبرع غني دفعوا نصف مساهمات الحملات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن دورة 
القلق  الرئاسية الأمريكية تعكس  الانتخابات 
بإن انعدام المساواة بالدخل يمكن أن يؤدي 

إلى انعدام المساواة السياسي(!.

وجه جوزيف ستغلتس الاقتصادي الأمريكي المعروف وحامد 
راشد كبير مستشاري مكتب الأمم المتحدة الإنمائي لسياسات 

التنمية، إنتقادات لسياسات الحكومات الغربية في إدارة 
الأزمة العالمية المندلعة في عام 2008، والتي انتهجتها 

الحكومة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوربي، وذلك في 
مقالة بعنوان )ما الذي يعيق الاقتصاد العالمي( على موقع 

)Project-Syndicat.org( بتاريخ 8 شباط 2016.

تدفق السيولة ذهب على نحو غير متناسب نحو 
خلق ثروات مالية وتضخيم فقاعات الأصول، 

بدلًا من تعزيز الاقتصاد الحقيقي!

حذرت الاقتصادية دامبسا مويو من استمرار وضع انعدام المساواة مؤكدة أنه 
)قضية انعدام المساواة في الدخل قد تبدو كلغز صعب اليوم ولكن الفشل في حلها 

يمكن أن يؤدي إلى تحديات أكثر خطورة بكثير(.

158 متبرع غني 
دفعوا نصف 

مساهمات الحملات 
الانتخابية في 

المرحلة الأولى من 
دورة الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية
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شؤون اقتصادية

الاقتصاد السياسي لتخفيض قيمة الليرة!

)فقر السوريين ربح لمستثمر الغد(

ǧǧمعن خالد

ــفـــاض قــيــمــة الــلــيــرة  ــيــــوم ومـــــع اســــتــــمــــرار إنـــخـ الــ
وخــســارتــهــا حــوالــي 96% مــن قيمتها منذ بداية 
الأزمـــــة وحــتــى تــاريــخــه، أصــبــح مـــن الـــضـــروري 
محاولة توضيح بعض أبعاد المآل الاستراتيجي 
لسعر الليرة وفق تلك القراءة، وبمعنى آخر، ما 
هو سعر الليرة المناسب لمصلحة المستثمرين 
ــــار؟ أو مــــا قــد  ــمـ ــ الــمــتــأهــبــيــن لــعــمــلــيــة إعـــــــادة الإعـ
يصطلح عليه بـ )سعر إعادة الإعمار(، وما هي 

محددات ذلك السعر؟!.

أقل التكاليف وأقصى الأرباح!
إن ســعــر الــلــيــرة الــــذي يــرغــب بــه المستثمرون 
قــائــم عــلــى مــحــددات عـــدة أبــرزهــا حــتــى اللحظة 
وأكثرها بداهة بالنسبة لمن يسعى للربح، هي:

ــيــــف الاســـــتـــــثـــــمـــــار إلــــــــى الـــحـــد .11 ــالــ ــكــ تـــخـــفـــيـــض تــ
الأقصى.

تأمين أقصى عوائد وأرباح ممكنة..22
إن تــخــفــيــض الــتــكــالــيــف بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
ــتــــاج، كـــرأس  يــشــمــل تــخــفــيــض أهــــم عــنــاصــر الإنــ
المال بشقيه المادي أو المالي. وعليه فإن من 
مــصــلــحــة أي مــســتــثــمــر أن يــحــصــل عــلــى أصـــول 
مــاديــة )مباني أو آلات...( بأقل الأســعــار، ومع 
إنــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة ســتــنــخــفــض فــعــلــيــاً قيمة 
ــــول وتـــقـــل الــتــكــلــفــة عـــلـــى الــمــســتــثــمــر.  ــ هـــــذه الأصـ
قــد يــرى البعض أن الــجــزء الأكــبــر مــن الأصــول 
الإنتاجية سيتم استيراده وبالدولار، وبالتالي 
لا يعتبر هذا التخفيض محدداً ومجدياً. إن هذا 
الـــــرأي صــحــيــح جـــزئـــيـــاً، ولــكــنــه غــيــر دقــيــق على 
ــام، فـــوجـــود أصــــول إنــتــاجــيــة في  ــعـ الــمــســتــوى الـ
سورية، وإن كانت قليلة نسبة لما هو ضروري 
اســتــيــراده، إلا أنــه يخلق حــافــزاً للاعتماد عليها 
في تخفيض جزء من التكلفة، كما إن الأصول 
الــمــالــيــة، كــالــودائــع الــمــصــرفــيــة وغــيــرهــا، تخضع 
للبازار ذاته، حيث ستُحصل هي الأخرى بثمن 

بخس بعد إنخفاض قيمتها. 

)القطاع العام( من 13 إلى 1,5 مليار!
بناءً على ذلك يبقى الهدف الأبرز للمستثمرين 
هــو الاعــتــمــاد عــلــى أصــــول الــقــطــاع الـــعـــام، حيث 
سيسعون إلــى الاعتماد على تسعيرها بالليرة 
السورية للاستفادة من فرق التكلفة، والجدير 
ذكـــره هنا أن حجم هــذه الأصـــول بلغ فــي عام 
2010 حوالي )620( مليار ليرة أي ما يعادل 
)13,4 مــلــيــار دولار وفـــق ســعــر صـــرف 46 في 
حينه(، أما اليوم، فهي تعادل )1,5 مليار دولار 
ــــر الــــشــــكــــل1(،  ــــظـ فـــقـــط بـــســـعـــر صــــــرف 405( )انـ
وعليه لم يكن مستغرباً أن تلجأ الحكومة لإقرار 
)قانون التشاركية( الذي يسمح بالتفريط بهذه 
الأصـــول بعد أن صـــارت قيمتها لا تــعــادل أكثر 

مـــن 11% مـــن قــيــمــتــهــا الـــســـابـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي يــغــدو 
قـــانـــون الــتــشــاركــيــة جـــــزءاً مـــن ســيــاق عــــام يعبد 

الطريق للمستثمرين الجدد.
طـــبـــعـــاً يـــبـــنـــغـــي الإشـــــــــــارة بــــــأن جـــــــــزءاً هـــــامـــــاً مــن 
الــمــواد الأولــيــة في مرحلة إعــادة الإعــمــار، قابل 
للتأمين مــن داخـــل الاقــتــصــاد الــســوري، ويكفي 
ذكر قطاعي الإسمنت وإعادة صهر الحديد من 
لما  الــمــدمــرة، لتوضيح أبسط الأمثلة  المناطق 

يمكن أن يستفاد منه في خفض التكاليف، نظراً 
لتقييم تلك المواد بالليرة منخفضة السعر.

الأجور من 14 إلى 4 مليار دولار!
واحــــــــدة مــــن أبــــــرز الـــعـــنـــاصـــر الـــــواجـــــب تــخــفــيــض 
كلفتها من وجهة نظر المستثمر، هي تكلفة أجر 
قــوة العمل، وهــنــا تــغــدو سياسة تخفيض سعر 
الــلــيــرة أهـــم دواءٍ لــتــلــك الــتــكــلــفــة، فــمــع انــخــفــاض 

سعر الليرة تغدو حصة الأجور في مستوياتها 
البالغة  لــأجــور  الــســنــويــة  الكلية  الــدنــيــا. فالقيمة 
حوالي )660 مليار ليرة في 2010 كانت تعادل 
حــوالــي 14,3 مليار دولار فــي حينه تقريباً، ما 
مثل حوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي(. 
ــا الــيــوم فـــإن كــامــل الــقــيــمــة الافــتــراضــيــة، وبعد  أمـ
ــادات الـــتـــي بــلــغــت مـــعـــدل 140%، فــــإن كــامــل  ــ ــــزيـ الـ
كــتــلــة الأجــــــور قـــد تــصــل إلــــى 1600 مــلــيــار لــيــرة 

بتاريخ 6 كانون الأول 2015، وفي العدد 735، وتحت عنوان )نهاية الخطة الخمسية11: سياسات دعم التضخم قبيل كارثة ما بعد 
الأزمة(، أوردت المقالة تقييماً عاماً للسياسات المالية والنقدية خلال فترة الأزمة، والتي كانت الأرضية التي خفضت قيمة الليرة 

وخسرتها لـ )88%( من عام 2011 وحتى كانون الأول 2015. 

وقد رأت المقالة حينها أنه لا يمكن )فهم الدور الوظيفي لتلك 
السياسات إلا من منظور خدمة المستثمر ودوره اللاحق( أي دور قوى 
رأس المال وحاجات نشاطها في مرحلة إعادة الإعمار، وعليه تغدو 
وظيفة السياسات الحكومية في المرحلة الحالية تأمين أهم أدوات 

وآليات وشروط المستثمرين الجدد. وبناءً على ذلك التصور خلصت 
المقالة إلى أن )ارتفاع الأسعار والتضخم يسمح بتكييف الاقتصاد 

السوري بشكل نهائي لمصلحة قوى رأس المال سواء المحلية أو 
الأجنبية...(. 

تغير قيمة أصول القطاع العام وفق سعر الدولار 
الرسمي بين عامي 2010-2015 )مليار دولار(

الشكل )1(
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2010 2015

سعر الصرف 46 
ل.س للدولار

سعر الصرف 405 
ل.س للدولار

وظيفة 
السياسات 

النقدية والمالية 
واعتمادها آليات 

تغذي المضاربة 
وتخفض سعر 
الليرة في ظل 

الأزمة تخدم 
في الوقت ذاته 

تراكماً هائلًا لرأس 
المال!
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شؤون اقتصادية

 مؤشر قاسيون لأسعار السوق:

ألف ليرة تكلفة الحد  172 
الأدنى لمستوى المعيشة!
أجرت قاسيون في أعداد سابقة حسابات لتكلفة معيشة الأسرة السورية خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية، حيث تناولت الحسابات تكاليف 8 حاجات رئيسية تحتاجها الأسرة 

السورية في معيشتها وهي: الغذاء، والسكن، واللباس، والنقل، والاتصالات، والتعليم، 
والصحة، والأدوات المنزلية.  

وبناءً على تلك الحسابات قدرت قاسيون الحد لأدنى لتكلفة مستوى معيشة السورييين في الربع 
الأخير من عام 2015 ومروراً بأول شهرين من عام 2016، حوالي 157700 ليرة سورية أي )157 
ألف ليرة سورية( شهرياً موزعة على ثماني حاجات رئيسية وفي حدودها الدنيا )الشكل التالي(.

علماً أن هذه التكلفة اقتصرت على حسابات لـ 8 حاجات من أصل 13 حاجة يقيسها مؤشر أسعار 
المستهلك )CPI( الــذي يعده المكتب المركزي للإحصاء وذلــك بسبب صعوبة تقدير تلك الحاجات 
وللتوضيح فإن الحاجات التي لم يتم حسابها هي: )الترويح والثقافة، المطاعم والفنادق، المشروبات 
الكحولية والتبغ، سلع وخدمات متنوعة، الترويح والثقافة غير الربحية( وفيما لو أضفنا تكلفة هذه 
الحاجات اعتماداً على حصتها في مؤشر أسعار المستهلك والبالغ بالمجموع )8,2%( فإن إجمالي 

تكاليف حاجات أسرة مكونة من خمسة أشخاص ستكون 171,7 ألف ليرة سورية.
إن مقارنة تكلفة مستوى المعيشة في نهاية عــام 2015، مع التكلفة ذاتها في عــام 2011 يشير إلى 

تضاعف التكلفة 5 مرات )الشكل التالي(.  

فــي حــال بقاء عــدد العمال ذاتـــه، وهــو مــا بــات يــعــادل 4 
مليار دولار سنوياً فقط )راجــع الشكل2(. طبعاً هذه 
الــحــســابــات افــتــراضــيــة، حــيــث تشير الــوقــائــع إلـــى نزيف 
كبير بقوة العمل، قدرتها تقارير جديدة بإنخفاض عدد 

العمال إلى نصف ما كان عليه قبل الأزمة. 
بمعنى آخر إن تكلفة قوة العمل اليوم إنخفضت بمعدل 
72% على أقل التقديرات، وهذه الخسارة التي تكبدتها 
قــوة العمل ستشكل ريعاً جــديــداً بالنسبة ذاتها يضاف 
إلــى هــوامــش الــربــح السابقة فــي أي استثمار حالي أو 
لاحــــق وهـــــذا عــلــى افــــتــــراض بـــقـــاء الـــلـــيـــرة عــلــى ســعــرهــا 
الــحــالــي، وبــنــاء على ذلــك امتنعت الحكومة عــن تحرير 
الأجور أو تمويلها من مصادر غير تضخمية أو تأمين 

زيادات عينية للأجر.

)التصدير( كتعويض عن الطلب الداخلي!
الــمــحــدد الآخـــر الـــذي يحكم مــوقــف المستثمر مــن سعر 
الليرة هو العوائد والأربــاح المنتظرة بنهاية المطاف، 
وعـــنـــد مــعــرفــة ذلــــك الـــحـــد ســتُــحــســم رغـــبـــة الــمــســتــثــمــريــن 
ــلـــب ســــعــــر الــــلــــيــــرة ووقـــــف  ــقـ الـــــجـــــدد لـــمـــلـــصـــحـــة تــــوقــــف تـ
تخفيضها أيضاً. تلك هي ساعة الصفر، ساعة بدء عملية 
الإعمار كي ينطلق المستثمرين الجدد لشفط أرباحهم 

الموعودة دون مخاطر متعلقة بتقلبات سعر العملة. 
إن الـــعـــوائـــد تــرتــبــط بــمــســتــويــات الاســـتـــهـــاك وبــأســعــار 
الــــمــــواد الــمــســتــهــلــكــة أيــــضــــاً، ولــــذلــــك تـــغـــدو عــمــلــيــة وقـــف 
تخفيض قيمة الليرة في حينها ضــرورة لضمان الحد 
الكافي من الاستهلاك، فمن المعروف أن إنخفاض القوة 
ــقــــدرات الاســتــهــاكــيــة  الــشــرائــيــة لــلــيــرة ســيــخــفــض مـــن الــ
للداخل، على الأقل على مستوى الاستهلاك الشعبي )لا 
تكترث السياسات للآثار لاجتماعية الكارثية لانخفاض 
الاســــتــــهــــاك الـــشـــعـــبـــي(!. إلا أن إنـــخـــفـــاض الاســـتـــهـــاك 
الــشــعــبــي ســيــتــم تــعــويــضــه بـــالاســـتـــهـــاك الــــخــــارجــــي، أي 
بــالـــ)الــتــصــديــر(، ويــبــقــى هـــذا الــخــيــار مــشــروطــاً بالجهاز 
الإنتاجي وقدرات المنافسة في أسواق الجوار، وعليه 
يمكن الكشف عن مبرر آخر لدأب السياسات الحكومية 

لتبني )سياسات التصدير( في ظل الأزمة الحالية التي 
لا تحمل أي شرط من شروط نجاح أي تصدير! 

البنى التحتية هدف استراتيجي!
أما بالنسبة لأسعار المواد المنتجة، أي مخرجات عملية 
الإنتاج، وهي المحدد الثاني للعوائد والأرباح، فإنه تم 
وسيستمر رفع أسعار المواد كلها لتأمين هوامش ربح 
مــعــوضــة لانــخــفــاض الاســـتـــهـــاك الــشــعــبــي، وهــنــا تــجــدر 
الإشارة إلى تحرير أسعار الخدمات الحكومية المتعلقة 
بالبنية التحتية يأتي في ذلــك السياق، ولكن الملاحظ 
أن رفــع أســعــار هــذه الــمــواد سيشكل خــطــراً على باقي 
القطاعات الأخــرى فمخرجات قطاع  الاستثمارات في 
الـــخـــدمـــات تـــدخـــل فـــي تــكــالــيــف قـــطـــاعـــات الإنــــتــــاج، وهــو 
مــــا يُـــفـــســـر عــمــلــيــا بـــــأن مــــطــــارح الــــربــــح الــمــســتــهــدفــة مــن 
الــمــســتــثــمــريــن الــــجــــدد لــــن تـــكـــون فــــي قـــطـــاعـــات الإنـــتـــاج 
بمقدار ما ستكون في قطاعات المحروقات، والكهرباء 
والاتــــــصــــــالات، فـــهـــي مـــكـــامـــن ربـــــح مـــهـــولـــة واســتــهــاكــهــا 
مــضــمــون كــونــه حــاجــة غــيــر قــابــلــة لــاســتــغــنــاء عــنــهــا من 
فــئــات الشعب كــافــة، كما أن أصولها ومنشآتها لا تــزال 
موجودة وقادرة على معاودة التشغيل بسرعة مثالية، 
أما قطاعات الإنتاج المتضررة من ارتفاع تكلفة خدمات 
ــلـــى أجـــنـــدة  ــيــــة عـ الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، فـــهـــي لا تـــمـــثـــل أولــــولــ
أنــه يمكن إرضــاؤهــا بفتح باب  المستثمرين الــجــدد إلا 

التصدير لها.
بناءً على التحليل السابق من الممكن الآن فهم وظيفة 
الــســيــاســات الــنــقــديــة والــمــالــيــة واعــتــمــادهــا آلـــيـــات تــغــذي 
الــمــضــاربــة وتــخــفــض ســعــر الــلــيــرة فــي ظــل الأزمـــــة، كما 
إنــهــا تــخــدم فــي الــوقــت ذاتـــه تــراكــمــاً هــائــاً لـــرأس الــمــال 
عبر الــتــجــارة بــالــدولار وعــبــر زيـــادة رأس مــال القوى 
الاقتصادية كلها التي تحوز الدولار منذ ما قبل الأزمة 
أو تلك الــقــوى التي باتت تعمل على استبدال أرباحها 
بالليرة إلى دولار وبشكل يومي، وهي ما يعني خلق 
رســامــيــل جــبــارة لــتــولــي عملية الاســتــثــمــار فــي المرحلة 

اللاحقة.  

تغير قيمة كامل كتلة الأجور وفق تغيرات سعر 
صرف الدولار بين عامي  2010-2015 )مليار دولار(

الشكل )2(
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سعر الصرف 46 
ل.س للدولار

سعر الصرف 405 
ل.س للدولار

هذه القيمة لا تأخذ 
بعين الاعتبار احتمال 

خروج نص عدد 
العاملين من الخدمة

خلاصة:
عملية استنزاف الليرة لن تتوقف عند هذا الحد بل ستزداد ضراوة رغم أن العوامل العسكرية 

والسياسية كانت تقتضي تحسن سعر الليرة، إلا أنه على ما يبدو أنه كلما اقترب الحل 
السياسي وما يعني ذلك من اقتراب مرحلة إعادة الإعمار سيسعى مستثمروا الغد إلى تخفيض 

أكبر في سعر الليرة لضمان زيادة هوامش أرباحهم المستقبلية، ولضمان استمرار إغداق 
الدولار عليهم لتكوين حصونهم المالية الهائلة التي ستنهش من كعكة الإعمار، وذلك كله 

على حساب دماء فقراء الشعب السوري.
حتى تلك اللحظة ستظل السياسات الحكومية تعكس مصالح المستثمرين، وعليه لن تتغير 

الآليات بل ستبقى على حالها كما لن تتغير النتائج والتي تشرب من عرق ودماء السوريين 
ومن مستقبلهم مع كل عملية مضاربة جديدة تنعشها عمليات ضخ العملة من المركزي إلى 

جيوب حيتان المال. 

الغذاء

السكن

اللباس

النقل

الاتصالات

التعليم

الصحة

الأدوات المنزلية

الحاجات الأخرى

مستوى تكلفة المعيشة

وسطي الأجور

%29

%28%7,8

%9,3

%3,7
%2,6

%3,4

%7,3

%
8,2

أما مقارنة مستوى تكلفة المعيشة الحالي مع وسطي الأجور البالغ 26,5 ألف ليرة يشير إلى أن 
الفجوة بينهما بلغت 145,2 ألف ليرة. بينما في 2011 كانت الفجوة بين تكلفة مستوى المعيشة 
الــبــالــغــة )30 ألـــف لــيــرة( ووســطــي الأجــــور الــبــالــغ )11 ألـــف لــيــرة( تــســاوي 19 ألـــف لــيــرة، مــا يعني 
أن الفجوة بين تكلفة مستوى المعيشة ووسطي الأجــر تضاعفت حوالي ثماني مــرات )7,6 مرة 

بالضبط( خلال فترة الأزمة.
من الجدير ذكره أن حسابات هذه المؤشر تحتاج إلى مزيد من التطوير حيث تمت الحسابات على 
أشهر متعددة، ولذلك لم تلحظ بعض الزيادات المتعلقة ببعض المؤشرات كالغذاء واللباس، وسيتم 
حسابها لاحقاً في فترة واحدة توخياً للدقة ولمزيد من الإطلاع حول تفاصيل تلك الحسابات راجع 

الأعداد في الهامش.

ǩǩ.2016 العدد 745 بتاريخ 14 شباط
ǩǩ.2016 العدد 742  بتاريخ 24 كانون الثاني
ǩǩ.2016  العدد 739 بتاريخ 3 كانون الثاني
ǩǩ.2015 العدد 736 بتاريخ 13 كانون الأول
ǩǩ.2015 العدد 734 بتاريخ 29 تشرين الثاني
ǩǩ.2015 العدد 731 بتاريخ 8 تشرين الثاني
ǩǩ .2015 العدد 729 بتاريخ  25 تشرين الأول

الأرقام )آلاف الليرات(

30
11

172

26.5
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)قضايا اقتصادية(.. 

اقتصاد سورية في عشرة أعوام قبل الحرب 

ǧǧقاسيون

أصـــــدرت دار الــطــلــيــعــة الـــجـــديـــدة كـــتـــاب )قــضــايــا 
اقــتــصــاديــة( للدكتور قـــدري جميل، أمــيــن حزب 
ــثـــر مــن  الإرادة الــشــعــبــيــة، والـــــــذي يــنــقــل فــــي أكـ
21 دراســة ومقال ولــقــاء، جانباً هاماً من سعي 
ــيـــة لـــوحـــدة  ــنـ ــنـــة الـــوطـ ــلـــجـ الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة، والـ
الشيوعيين السوريين تحديداً خلال السنوات 
العشر الــتــي سبقت الــحــرب إلــى توضيح حجم 
الأزمـــــــــــة وكـــــارثـــــيـــــة عــــــــدم مـــعـــالـــجـــتـــهـــا. قـــاســـيـــون 

تستعرض بعضاً من جوانب الكتاب.
ــــذي تـــمـــتـــد عـــنـــاويـــنـــه مــــن عـــــام 2002  ــ الـــكـــتـــاب الـ
يــمــكــن تصنيفها  مــراحــل  2011، يتضمن  وحــتــى 
كــمــا يــلــي: نــقــد الــنــمــوذج الــســابــق، والــبــحــث عن 
ــنــــمــــوذج  ــالــــم الــ ــعــ ــــر الــــمــــشــــكــــلــــة، وبــــــلــــــورة مــ ــــوهـ جـ
ــــاح  الـــبـــديـــل الـــمـــطـــلـــوب، مــــــــروراً بـــنـــقـــاش )الإصــ
ــيـــار  ــتـ ــــادي( والــــــــــذي تـــــم عــــلــــى إثــــــــره اخـ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــتــــمــــاعــــي، لــتــأتــي  ــاقـــتـــصـــاد الــــســــوق الاجــ ــيـــر بـ الـــسـ
ثــم تقييمها،  الــعــاشــرة،  مرحلة الخطة الخمسية 
مــروراً بالنقاشات حول موقع الفساد من أزمة 
النمو، ودور قطاع الدولة، وهل أزمته بنيوية 
مــن طبيعته أم )بــفــعــل فـــاعـــل(، ثــم تقييم نهاية 
الخطة فــي عــام 2010، مــع الــمــرور على الأزمــة 

الاقتصادية العالمية في عامي 2009-2008.

 نمو ضعيف- توزيع منحاز- 
رأسمالية ومشوّهة

بداية يبحث د. قدري جميل في جوهر الأزمة 
الاقــتــصــاديــة الــســوريــة، لــيــذهــب إلـــى أن )الــخــلــل 
بــنــيــوي ومـــتـــراكـــم وقـــطـــبـــاه هـــمـــا: ضــعــف الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي، وســـــوء تـــوزيـــع الـــدخـــل الــوطــنــي، 
بين الأجور والأرباح(، أي ضعف إنتاج الدخل 
الوطني، وهو القيم الحقيقية الجديدة المنتجة 
في كل عام من جهة، وتوزيع ثلاثة أرباعه %75 
لصالح الأربــــاح، وربــعــه فقط لــأجــور 25% من 

جهة ثانية.
مستنتجاً بــأن الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــســوري، 
لم يكن يوماً اشتراكياً، بل لطالما كــان نموذج 

إنــتــاج رأســمــالــي مــشــوه، لأن الــمــحــدد الرئيسي 
هو كيف يتم توزيع الإنــتــاج، لصالح العامة أم 

لصالح قلة.

العبرة في النتائج.. تقييم 30 عام!
ــراً  ــــي قـــيـــاســـه لـــــأزمـــــة، مــــؤشــ ــأخــــذ د. جـــمـــيـــل فـ يــ
حـــاســـمـــاً هــــو تــــراجــــع قـــيـــمـــة الأجــــــــور الــحــقــيــقــيــة، 
بما يعكسه مــن تــراجــع حصة الــفــرد مــن الدخل 
الـــوطـــنـــي أولًا، وتـــوســـع الأربـــــــاح عــلــى حــســاب 
الأجــور ثانياً، ويظهر تراجع قيمة الأجــور من 
خلال علاقتها مع الأسعار، حيث أن مستويات 
الأسعار تضاعفت 51 مرة، بينما تضاعف الحد 
الأدنى للأجور 17 مرة فقط خلال أربعة عقود 

تقريباً.

الأرباح والنهب.. يعيقان توسيع 
الاستثمار وزيادة العائدية

انخفضت حصة الــفــرد مــن الــدخــل الوطني بين 
والــســبــب  بــنــســبــة %50،  عـــامـــي 1975 و 2000 
ليس في الــزيــادة السكانية بل في عــدم توسع 
الإنتاج ليستطيع مواكبة الزيادة، )لماذا لم يكن 
الإنتاج يتوسع بالقدر الضروري المطلوب؟!( 
يجيب د. قـــدري جــمــيــل، مــوصــفــاً مشكلة النمو 
الاقتصادي في سورية بأنها قائمة على خللين 
رئيسيين: الأول ضعف التراكم، أي جزء الدخل 
الــمــخــصــص لــتــوســيــع الاســـتـــثـــمـــار، والـــثـــانـــي هو 
ضعف فاعلية الاقتصاد، أو العائدية، أي العائد 
الـــراجـــع مـــن كـــل لــيــرة مــســتــثــمــرة فـــي الاقــتــصــاد 

السوري.

ولماذا كان التراكم ضعيفاً؟ لأن الدخل الوطني 
ــــان يــــوزع  ــلـــيـــاً، ولأنــــــه كـ ــــان قـ ــاً كـ الــمــنــتــج ســـنـــويـ
ــــة، أي يــــــــوزع بـــجـــزئـــه  ــامـ ــ ــعـ ــ ــلـــحـــة الـ عــــكــــس الـــمـــصـ
الأكبر للأرباح، والتي تنقل جزءاً هاماً منه إلى 
الــخــارج، أي عملياً الاستثمار لــم يكن يتوسع، 
والـــنـــمـــو لــــم يـــرتـــفـــع لأن الأربــــــــاح تـــأخـــذ الــحــصــة 
الأكـــبـــر مـــن الـــدخـــل وتــنــقــل جـــــزءاً هـــامـــاً مــنــه إلــى 
الــخــارج، أي أن المشكلة كانت تكمن في إنتاج 

الدخل، وتتفاقم في طريقة توزيعه.
ــنــــمــــو  ــــة الــ ــبـ ــ ــــسـ ــــت نـ ــغـ ــ ــلـ ــ فـــــــخـــــــال الــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات بـ
الاقتصادي السنوية 3,5% وسطياً، وهــي غير 
كافية لتغطية الزيادة السكانية، وبالتأكيد تعجز 
عن تحسين مستوى المعيشة، وحل مشكلات 
الــتــنــمــيــة الــمــخــتــلــفــة، حــيــث كـــانـــت الاســـتـــثـــمـــارات 

85-15
التراكم- الاستهلاك

ما ينتج من دخل وطني سنوي يوزع 
بين توسيع الإنتاج أو التراكم وبين 

الاستهلاك، وهذه النسبة في سورية 
كانت لا تتعدى 15% لتوسيع الإنتاج، 

و مقابل 85% للاستهلاك، أصحاب 
الأجور كانوا يمولون التراكم بنسبة 

10%، وأصحاب الأرباح يمولونه 
بنسبة 5% فقط.

75-25
الأجور-الأرباح

 
تحصل الأجور على 25% من الدخل الوطني، 

بينما تحصل الأرباح على 75%، يتاح 
لأصحاب الأجور أن تستهلك 60% فقط من 

هذه الأجور، والباقي يعود للضرائب المباشرة 
وغير المباشرة، أما أصحاب الأرباح، فيتاح 

لهم استهلاك 93% من الأرباح التي يحصلون 
عليها، ينفقون جزءاً هاماً منها على 

المكتنزات أو بتحويلها إلى ودائع خارج البلاد.

100-15
العائدية- الاستثمار

إن كل 100 ليرة تستثمر في الاقتصاد السوري 
تحقق عائد 15 ليرة، وهي نسبة منخفضة، 

وتعود العائدية الضعيفة إلى ضعف أداء 
الاقتصاد الوطني وعدم توسيع الإنتاج 

وتطويره، بسبب حصة النهب الكبير، 
الكبيرة: حيث أن 30% من الدخل الوطني 

يذهب للنهب، وهو يأتي من سحب قدرات 
القطاعات الإنتاجية، وتحديداً بقطاع الدولة.

سُلّطت الأضواء بقوة مضللة بين عامي 2002 و 2011 على الأرقام 
الاقتصادية السورية الوهمية التي كانت تنال التصفيق والإطراء من 

المؤسسات الدولية، بينما كانت الحقائق تصرخ بالأرقام بأن أزمة 
الاقتصاد السوري، ممتدة من )نموذجه الاشتراكي(، ومتعمقة مع 

تبني )الليبرالية الصريحة(، مؤذنة بأن البنية الاجتماعية السورية 
تهتز وتندفع نحو الانفجار.  

جوانب الخلل البنيوي للاقتصاد السوري
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زائد ناقص

خسارة )العام( برقبة الكهربا
نقلت إحــدى الصحف المحلية عن شركات 
الـــــغـــــزل والـــنـــســـيـــج عَـــــــزْوَهـــــــا أســـــبـــــاب تــفــاقــم 
خسائرها ل)رفــع أسعار الكهرباء(، ووفقاً 
ــــات أن  ــــركــ ــــشــ ــيـــفـــة فــــقــــد أوضــــــحــــــت الــ ــلـــصـــحـ لـ
ــتــــجــــاوزةً مــســتــوى  ــا تـــراكـــمـــت مــ ــائـــرهـ )خـــسـ
2,5 مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة، مـــع عــــدم تــوافــر 
الـــــقـــــدرة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة واســــتــــقــــرارهــــا الــــــازم 
لــلــتــشــغــيــل، إضـــافـــة إلــــى عــــدم انــتــظــام عملية 
التقنين الأمــر الــذي ساهم فــي زيـــادة كلف 
الإنتاج بشكل ملحوظ حيث وصلت نسب 
كلفة الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة إلـــى 30% وأحــيــانــاً 
40% مــن إجمالي الكلفة، أي أكثر مــن كلفة 
الــرواتــب والأجـــور خلافا للمعايير الناظمة 

في المشاريع المماثلة(!

)سوق سوداء( أم أسعار 
رائجة موازية؟!

أعــــــــــاد حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف ســــــوريــــــة الــــمــــركــــزي 
ــعـــار الــرائــجــة في  اســتــخــدام مصطلح )الأسـ
ــارة إلـــــى الـــســـوق  الــــســــوق الــــمــــوازيــــة( لــــإشــ
الـــــــســـــــوداء، حـــســـب مـــــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وســـائـــل 
ــــي مــــعــــرض حـــديـــثـــه عــن  الإعـــــــــــام، وذلــــــــك فـ
ضــــــــــرورة )إعــــــــــــادة الأســــــعــــــار الـــــرائـــــجـــــة فــي 
الــمــوازيــة بالنسبة للقطع الأجنبي  الــســوق 
إلــى حــدود أســعــار الــصــرف فــي المركزي(، 
والتي رفعها المركزي بتدخله الأخير إلى 
405 ل.س للدولار،علماً أن استخدام ذلك 
ــاقـــع إلـــــى إعــــان  الــمــصــطــلــح يــشــيــر بــشــكــل فـ
واعـــتـــراف رســمــي لــمــدى تطبيع الــمــركــزي 
ــــاد الــــنــــشــــطــــة فــــــي الــــســــوق  ــــسـ ــفـ ــ مــــــع قــــــــوى الـ
الــــســــوداء، فــهــا وضــــح الــحــاكــم مــــاذا يقصد 

بذلك المصطلح؟!
وفـــي الــســيــاق ذاتـــه أعــلــن الــحــاكــم عــن طــرح 
150 مليون دولار اعــتــبــاراً مــن يــوم الأحــد 
ــــل الــــمــــســــتــــوردات  ــــويـ ــــمـ ــغـــــرض )تـ ــ ــادم بـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــيـــاجـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــتــعــلــقــة  ــتـ وتـــلـــبـــيـــة احـ
بالتعليم والــمــداواة(، متحدثاً عن أن سعر 
الصرف )سيعود إلى الاستقرار في الأيام 
ــتـــي يــحــقــقــهــا  ــارات الـ ــتــــصــ الـــقـــادمـــة بــفــعــل الانــ
ــتـــعـــاون مــع  ــالـ الـــجـــيـــش الـــعـــربـــى الـــــســـــورى بـ
ــــدول الــصــديــقــة لـــســـوريـــة(، فــهــل سيصدق  الـ

قوله؟!

ǨǨعن الصحف السورية

تــتــوســع بــمــقــدار 2,5% ســنــويــاً، فــقــط، ولـــم يكن 
يــخــصــص لــتــوســيــع الاســتــثــمــار أي لــلــتــراكــم إلا 
ــــل الـــوطـــنـــي  ــــدخـ ــــن الـ ــتــــجــــاوز 15% مـ ــــم تــ نـــســـبـــة لـ
الجديد المنتج سنوياً، وبالمقابل كانت الأرباح 
تـــــزداد ســنــويــاً بــنــســبــة 36%، أمـــا الأجـــــور كــانــت 
تزداد بنسبة 10% فقط سنوياً، وبلغت إيداعات 
السوريين في الخارج 100 مليار دولار بالحد 

الأدنى في عام 2000.
ــيـــة ضـــعـــيـــفـــة(؟  ــلـ ــاعـ ــفـ أمــــــا لـــــمـــــاذا )الــــعــــائــــديــــة أو الـ
فيشير د. جميل بــأن الأســبــاب متنوعة، إلا أن 
واحدة من أهم مؤشرات ضعف أداء الاقتصاد 
الـــســـوري هـــو أداء قـــطـــاع الـــدولـــة الاقـــتـــصـــادي، 
والــذي أيضاً تتنوع أسباب ضعف فعاليته، إلا 
أن الكاتب يعتبر أن عمليات النهب والتخسير 
المنظمة التي تلحق به، هي السبب الحاسم في 

ضعف أدائه.

 الفساد قضية اقتصادية.. 
وليست )أخلاقية(!

الفساد الذي كان في عام 2000 يأخذ حصة تبلغ 
20% مـــن الـــدخـــل الــوطــنــي بــأقــل الـــتـــقـــديـــرات، هو 
عملياً سبب رئيسي لكل من عدم توسيع التراكم 
والاســـتـــثـــمـــار، وإضــــعــــاف الــفــاعــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وبــالــتــالــي عــائــديــة الــلــيــرة الــمــســتــثــمــرة، وهــــو قد 

توسع خــال العقد الــاحــق إلــى 30% مــن الدخل 
الوطني وفق التقديرات، وأصبحت استعادة هذا 
الجزء المنهوب وإدخاله في التراكم واحدة من 
ركــائــز أي نــمــوذج اقــتــصــادي بــديــل، وأيــــة خطة 
أو مــشــروع إصـــاح يتعامل مــع الــفــســاد كمسألة 
ــإنــــه يـــتـــجـــاهـــل ضــــــرورة  ــة، فــ ــيــ ــيـــة أو أخــــاقــ ــانـــونـ قـ
اســـتـــعـــادة قـــرابـــة ثــلــث الـــدخـــل الــوطــنــي وإضــافــتــه 
ــلـــتـــراكـــم، أي يـــضـــع أهـــــدافـــــاً افـــتـــراضـــيـــة، بــحــســب  لـ
رأي د. جــمــيــل فــــي كــــل مــــن مـــشـــاريـــع الإصـــــاح 
الاقــتــصــادي، واقــتــصــاد الــســوق الاجتماعي التي 

كانت سمة العقد الأول من الألفية.

هل قطاع الدولة هو السبب؟!..
يتوسع الكاتب في مسألة كانت مطروحة ولا 
تزال، حول اعتبار أن قطاع الدولة الاقتصادي 
)خاسر بطبيعته( أي أن أزمته بنيوية تؤدي 
إلـــى الــبــيــروقــراطــيــة والــفــســاد وإلــــخ.. لــيــرى بــأن 
ــايــــة مـــنـــه )رأس قـــطـــاع  ــغــ ــألــــة، الــ تـــبـــســـيـــط الــــمــــســ
الـــــــدولـــــــة(، ويـــعـــتـــبـــر أن هــــــذه الـــمـــســـألـــة تــنــاســب 
رأس المال العالمي، الــذي يعتبر قطاع الدولة 
مــنــافــســاً قــويــاً بالمعنى الــرأســمــالــي، لــذلــك سعت 
إلــى عولمة ســيــاســات تـــؤدي إلى  النيوليبرالية 
تــكــتــيــفــه، وإفــــســــاده، ثـــم قــطــع الأوكــســجــيــن عنه 
عبر إيقاف الاستثمار، وصــولًا إلى خصخصته 

أو تـــركـــه لـــلـــمـــوت الــــســــريــــري، وهـــــو مــــا تــــم فــي 
ــــة، حـــيـــث تـــحـــول شـــعـــار إصــــــاح الــقــطــاع  ــــوريـ سـ
الـــعـــام إلــــى دعــــــوات واضـــحـــة إلــــى أن ) الــقــطــاع 
العام في حالة احتضار وبالتالي فالأحسن لنا 
أن نتركه يموت موتاً طبيعياً بدلًا من أن نبدد 
الإمكانيات في محاولة إنــقــاذه( وهــو ما جرى 
مع التراجع التدريجي في الإنــفــاق العام عليه، 
ووقف توسيع القوى العاملة فيه، رافعاً مقولة: 

أن القطاع العام مخسّر وليس خاسر.
يـــرى د. قـــدري جميل بـــأن قــطــاع الــدولــة يعني 
مــزيــداً من التحكم بالعرض والطلب، وهــو أمر 
تـــــــزداد الـــحـــاجـــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة إلـــيـــه كــلــمــا ازداد 
تــطــور الــقــوى المنتجة، لــذلــك فــإن فعالية قطاع 
ــبـــطـــة بـــتـــخـــلـــيـــصـــه مــن  الــــــدولــــــة الاقـــــتـــــصـــــادي مـــرتـ
الــتــي تجعله يخسر  الممنهجة،  الــنــهــب  عــمــلــيــات 
بينما المتعاملين معه كلهم يربحون، مقدراً أن 
نصف الدخل الــذي ينتجه قطاع الــدولــة ينهب، 

فتخليصه من النهب، يزيد الفعالية.
أما دور الدولة الاقتصادي فهو يقوم على حل 
الاجتماعية،  بالعدالة  الفعالية  عــاقــة  مسألتين: 
وعـــاقـــة الــمــســاحــة الــمــتــحــكــم بــهــا مـــن الاقــتــصــاد، 
بالمساحة التي تتطور بشكل عفوي وعشوائي. 
أي التحكم بالنمو والتوزيع، والتحكم بفوضى 

السوق.

وكان   2001-2000 بين  الاقتصادي(  )الإصلاح  مفهوم  طرح 
هذا تعبيراً عن الاعتراف بالأزمة، ولكنه كان مطية للوصول 

إلى تبني اقتصاد السوق الاجتماعي بعد 4-5 أعوام.
صدر  الذي  الاقتصادي،  الإصلاح  برنامج  جميل  قدري  د.  ينتقد 
ودون  ضعيفةً  أهدافاً  يضع  أنه  ويعتبر  الحين،  ذلك  في 
الضرورات، فالبرنامج وضع هدف نمو سنوي 6%، وهو ما كان 
يعني الحاجة إلى أكثر من 12 سنة لمضاعفة الدخل الوطني، 
 7-6 خلال  الوطني  الدخل  مضاعفة  تقتضي  الضرورة  بينما 
سنوات، وهو ما يعني معدل نمو سنوي 10% تقريباً، والأسوأ 
نمو   %6 فـ  هدفه،  إلى  الوصول  طرق  يوضح  لا  البرنامج  بأن 
لم   ،%30 إلى   %15 من  التراكم  نسبة  زيادة  تقتضي  سنوي، 

يأت البرنامج على ذكرها، أو بحثها.
شعار،  سوى  يكن  لم  الاقتصادي  الإصلاح  أن  تبين  وبالفعل 
والوصول  الدولة،  قطاع  باستهداف  الراغبون  وراءه  توارى 
الخطة  في  مشروعه  أعلن  الذي  السوق،  اقتصاد  نموذج  إلى 

دون  سنوياً   %7 نمو  هدف  وضعت  التي  العاشرة،  الخمسية 
على  للقضاء  ضعيفةً  أهدافاً  وضعت  والتي  علمية،  أسس 
الفقر، فأرادت تخفيض الفقر الشديد بمقدار 40 ألف شخص 
 ،!2030 عام  في  بالكامل  عليه  القضاء  عملياً  أي  سنوياً، 
وضعت  والتي   ،%10 بنسبة  الفقر  توسع  الخطة  وبنهاية 
أهدافاً لتخفيض البطالة، ا مرتبطة بتوسيع الاستثمار القادم 
إلى تأمين 25 ألف فرصة عمل سنوية،  الخارج، وانتهت  من 
الخمسية  الخطة  بــأن  معتبراً  ألــف،   250 هــدف  أصــل  من 
كانت  التي  أهدافها  من   %40 تحقيق  في  فشلت  قد  العاشرة 

ضعيفة أساساً وأقل من المطلوب. 
المراحل  مخاطر  من   2006 عام  في  حذر  قد  كان  الذي  وهو 
الانتقالية قائلًا ) إذا كانت الخطة العاشرة هي بداية الانتقال 
هي  الانتقالية  فالمراحل  يقولون،  كما  آخر  إلى  اقتصاد  من 
الانهيار  إلى  تــؤدي  فإنها  تنجح  لم  إن  وهي  حرجاً  الأكثر 

الشامل(.

سنوات )الإصلاح الاقتصادي(.. و)السوق الاجتماعي(.. )كلام بيّاع(!
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شؤون عربية ودولية

تناقضات المحور الواحد: 

الضرورات الأمريكية أولًا..!

ǧǧفادي خضر

مــن خــال الملفين الأوكــرانــي والــنــووي 
الإيــرانــي على سبيل المثال لا الحصر، 
والـــتـــفـــاعـــات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
ــكــــن تـــلـــمـــس  ــمــ ــا، يــ ــ ــــمـ ــــهـ ــــي جـــــــــرت خـــــالـ ــتــ ــ الــ
الانخفاض الجاري في مستوى التحكم 
الأمــريــكــي وقــدرتــه على فــرض مــا تمكن 
ــلـــفـــات مـــشـــابـــهـــة خـــال  مــــن فــــرضــــه فــــي مـ
ــفــــرض الـــتـــدخـــل  الـــعـــقـــديـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، كــ
العسكري المباشر في أوروبا الشرقية، 
ــا بـــــــعـــــــد، وفـــــــــــــرض حـــل  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وتــــفــــكــــيــــكــــهــــا فـ
ــنـــووي الــلــيــبــي« بــالــتــهــديــد،  »الــبــرنــامــج الـ
واســـــتـــــخـــــدام »أســــلــــحــــة الــــــدمــــــار الـــشـــامـــل 
الـــعـــراقـــيـــة« كـــذريـــعـــة لـــغـــزو بـــغـــداد ونــهــب 

العراق.

فاشي- »عقلاني«
ــكــــي أســـــاســـــاً عــلــى  ــريــ ــتــــراجــــع الأمــ ــنـــي الــ بـ
الأزمة العميقة التي تواجهها المنظومة 
العالم، والتي تشتد في  الإمبريالية في 
المركز الأمريكي، ومن جهة أخرى، على 
ظــهــور قــوى صــاعــدة فــي الــعــالــم ترفض 
الهيمنة الأمريكية بشكل مطلق، وتعمل 
عــلــى إرســــاء عــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب خــال 
ــالـــمـــي« يــضــبــط حــركــتــه  مــــن »شــــرطــــي عـ

حسب سقف مصالحه هو.
وفـــي ســيــاق الــمــنــطــق الــبــراغــمــاتــي الـــذي 
فـــــي رســـم  الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة  تـــعـــتـــمـــده 
فإن  العالمي،  المستوى  سياساتها على 
مـــصـــالـــح الـــتـــيـــار الـــفـــاشـــي داخــــــل الإدارة 
الأمريكية تبدو اليوم، في ظل الموازين 
ــيــــة الــــجــــديــــدة، مـــحـــكـــومـــة بـــأمـــريـــن:  الــــدولــ
تلقي أقــل الخسائر الممكنة في الملفات 
الــمــحــســومــة مــــن حـــيـــث الـــمـــبـــدأ، كـــمـــا هــو 
الــحــال فــي ســوريــة والــيــمــن مــثــالًا، ونقل 
الاشـــتـــبـــاك إلــــى مــســتــويــات تــتــمــاهــى مع 
حجم الصراع الدولي المستعر، أي نحو 
تــخــوم روســيــا والــصــيــن اللتين تسيران 
بخطى ثابتة نحو صياغة علاقات دولية 
تحافظ على السلم العالمي، الــذي يبدو 
الـــيـــوم بــمــثــابــة مــقــتــل لــقــوى رأس الــمــال 

المالي العالمي الإجرامي. 
ومــــــــــن خــــــــــال الـــــــــصـــــــــراع الـــــــــجـــــــــاري بـــيـــن 
ــقـــانـــي« داخـــل  ــعـ الـــتـــيـــاريـــن الـــفـــاشـــي و»الـ
ســـيـــاســـات  تـــــبـــــدو  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة،  الإدارة 
الأخيرة تعبيراً عن محصلة هذا الصراع، 
المحصلة التي تقود إلى تظهير موقف 
واشنطن من خلال »سياسات التراجع 
الــمــنــظــم« فـــي الــمــنــطــقــة، مـــع الاســـتـــفـــادة 
مـــن »الـــهـــبـــات« والـــنـــزعـــات »الــحــربــجــيــة« 

المجانية لدى الحلفاء الإقليميين. 

الفاشيون يورطون حلفاء واشنطن
الثابت في التعاطي الأمريكي مع ملفات 
ــلـــف  ــمـ ــــم الـ ــــعـــــد حـــــسـ ــــرق الأوســـــــــــــــط، بـ ــ ــــشـ ــ الـ
النووي الإيراني تقريباً، يكمن في تجنب 
أي تدخل عسكري مباشر غير محسوب 
الــنــتــائــج فـــي الــمــنــطــقــة. فـــي الــمــقــابــل، فــإن 
الــدولــيــيــن والإقليميين  الــخــصــوم  إشــغــال 
فـــي دوامــــــات الاشـــتـــبـــاك إلــــى أمــــد طــويــل، 
ــــد عـــنـــاصـــر »الــــتــــراجــــع الــمــنــتــظــم«،  هــــو أحـ
والأداة الأســـاســـيـــة هـــي فـــي قـــيـــام الــتــيــار 
ــيــــيــــن،  ــيــــمــ ــلــ ــاء الإقــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــي بــــــدفــــــع الـ ــــاشــ ــفــ ــ الــ
السعودية وتركيا خصوصاً، نحو تأجيج 
الــصــراع فــي المنطقة، حتى لــو استدعى 
ذلك توسع رقعة الحريق لتشمل الحلفاء 
أنفسهم، لكن على قاعدة: »لن نتدخل من 
أجـــل أحــــد«، إذ »يــهــمــس« الــتــيــار الفاشي 
بــأذن السياسيين في السعودية وتركيا، 
ــيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة  بـــــأن تـــغـــيـــيـــراً فــــي الـــسـ
متعلق بتغيير الإدارة الأمريكية الحالية، 

قاب قوسين أو أدنى من التحقق.
ــيــــد الــــســــيــــاســــي  ــعــ ــتــــصــ ــــق الــ ــبـ ــ ــفــــســــر مـــــــا سـ يــ
الــولايــات  المستمر مــن حلفاء  العسكري 
الـــمـــتـــحـــدة وأدواتـــــــهـــــــا فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، كــمــا 
هــو الــحــال فــي الـــصـــراع الإعـــامـــي الــدائــر 
حـــول فــكــرة الــتــدخــل الــبــري فــي ســوريــة، 
ونــفــي وجــــود خــطــة مــشــتــركــة أمــريــكــيــة- 
تركية لهذا التدخل، أو الدفع بالسعودية 
لـــلـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي الــــيــــمــــن. لــــكــــن أيـــــــن حـــــدود 
هـــذا الــتــصــعــيــد مـــن وجــهــة نــظــر الـــولايـــات 

المتحدة؟

خطوط أمريكية حمراء
في المرحلة الراهنة، يكمن تباين المصالح 
بين الولايات المتحدة وحلفائها بنوعية 
ــقــــاس فـــيـــه الـــســـيـــاســـات  الــــمــــيــــزان الـــــــذي تــ
المختلفة،  السياسية  بالملفات  المرتبطة 
فالولايات المتحدة تضبط »انتصاراتها« 
كــمــا »خـــســـاراتـــهـــا« عــلــى الــمــيــزان الــدولــي 
لــــــلــــــنــــــفــــــوذ الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي- الــــــســــــيــــــاســــــي، 

بالنظر إلى طريقة التعاطي السياسي- ومن خلفه الإعلامي- مع الأحداث الجارية في المنطقة من قبل الغرب، نرى أن إحدى سماته اليوم تنعكس في كثافة 
التصريحات، وتناقضها في كثير من الأحيان، حتى أن السلوك السياسي لأطراف المعسكر الغربي يبدو متضارباً، ليعبر بذلك عن فرق استقطاب واسع الطيف، 

يفعل فعله في مجمل منظومة العلاقات الدولية القديمة التي بنيت في مرحلة تراجع الاتحاد السوفييتي، وبعد تفككه.

في الأعوام الأخيرة، جرى الصراع الدولي حول ملفات عدة 
امتدت مساحات تأثيرها من أوكرانيا إلى سورية وإيران 

وليبيا واليمن.. وغير ذلك، قبل أن يجري حسم تلك الملفات 
من حيث الجوهر، بفعل التبدلات الحاصلة في موازين القوى 
العالمية، هذه التبدلات التي انعكست بدورها في تغييرات 

طالت طريقة تعامل المحور الأمريكي مع حلفائه وأدواته في 
المنطقة.

تجد تركيا 
والسعودية 
نفسها في 
ورطة ترجح 
خسارة جزء 

كبير من النفوذ 
الإقليمي لصالح 
القوى الصاعدة 

في المنطقة

باعتبارها قــوة دولــيــة كــبــرى، فيما تــزِن 
الــقــوى الإقــلــيــمــيــة ســيــاســاتــهــا انــطــاقــاً من 

حسابات إقليمية ضيقة.
ــيــــة، ســمــح  ــكــ فـــــي مـــرحـــلـــة الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــ
الدولية غربياً،  بالملفات  الواسع  التحكم 
بــهــامــش كــبــيــر مـــن خــــيــــارات الــتــفــاهــم مع 
الحلفاء الإقليميين، وإن ظهرت الخلافات 
بــالــحــدود الــدنــيــا، كــمــا فــي حـــال اعــتــراض 
المباشر  بالتدخل  مشاركتها  على  تركيا 
فــــي الــــعــــراق إبــــــان الــــغــــزو الأمـــريـــكـــي عـــام 
2003، إلا أن الــتــقــدم الأمــريــكــي الــواســع 
ــبــــدائــــل فــي  ســـمـــح بــحــلــحــلــتــهــا، وتـــأمـــيـــن الــ
حينها، دون الإضرار بمصالح الطرفين.

ــيــــا  أمـــــــــــا الـــــــــيـــــــــوم، فــــنــــتــــيــــجــــة اعــــــتــــــمــــــاد تــــركــ
والــــســــعــــوديــــة عـــلـــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
فــي ضــمــان الــنــفــوذ الإقــلــيــمــي، تــجــد تركيا 
والــــســــعــــوديــــة نــفــســهــا فــــي ورطـــــــة تــرجــح 
خــســارة جــزء كبير مــن الــنــفــوذ الإقليمي 
ــقــــوى الـــصـــاعـــدة فــــي الــمــنــطــقــة،  لـــصـــالـــح الــ
وفي مقدمتها إيران ومصر التي تمضي، 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل أو ذاك، فــــي نـــــزع الـــعـــبـــاءة 

الأمريكية عنها بشكل تدريجي.
تــــــدرك الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة هـــــذه الــحــالــة 
ــا  ــيــ ــا مــــــــع تــــركــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاقـ الـــــمـــــســـــتـــــجـــــدة فــــــــي عـ
والـــســـعـــوديـــة، وعـــلـــيـــه، فـــإنـــهـــا تـــضـــع خــطــاً 
أحــمــر عـــمـــاده عـــدم الــمــســاس بمصالحها 
ــــان  ــاتـ ــ ــــم هـ ــتـــــوهـ ــ ــا تـ ــمــ ــيــ الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، فــ
الـــدولـــتـــان بــقــدرتــهــمــا عــلــى دفـــع الـــولايـــات 
ــــراع بــشــكــل  ــــصــ الـــمـــتـــحـــدة نـــحـــو ســــاحــــة الــ
مباشر، للحفاظ على مصالحها الإقليمية 
الــتــي لا تـــوافـــق الـــولايـــات الــمــتــحــدة على 

ضمانها »بلحمها ودمها«..!

القوة الناعمة والقوة الخشنة
خــــال الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، شــغــلــت فــكــرة 
الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي الـــســـعـــودي 
فــــي ســــوريــــة حــــيــــزاً واســــعــــاً مــــن الــتــغــطــيــة 
الإعلامية المكثفة. ورغم اختلاف المنابر 
ــــول الــــمــــوضــــوع، إلا أن  الـــتـــي تـــحـــدثـــت حـ

الــمــاثــلــة فــي أن  معظمها تــجــاهــل الحقيقة 
خيار التدخل البري في سورية، إن كان 
ســيــجــري فــعــلــيــاً،  هــو لــيــس خــيــاراً تركياً 
أو سعودياً، إنما هو في المطاف الأول 

أمريكي.
من هنا، فإن الولايات المتحدة تخشى- 
ــــراك تـــحـــديـــداً- من  مـــن خـــال ســلــوك الأتــ
ــــو«، بــــهــــذا الــشــكــل  ــاتـ ــ ــنـ ــ مـــــحـــــاولات زج »الـ
ــــذه الـــمـــعـــركـــة وتــداعــيــاتــهــا  أو ذاك، فــــي هـ
الــــمــــبــــاشــــرة، الــــتــــي عـــلـــى الأقــــــــل ســتــحــرج 
الحلفاء غير القادرين على حماية أعضاء 
التحالف بفعل الموازين الدولية الجديدة.

ــــواء، مــايــكــل  ــلـ ــ ــــذا الـــســـيـــاق، اعـــتـــبـــر الـ فــــي هـ
بـــــــــاربـــــــــيـــــــــرو، الــــــــمــــــــســــــــؤول الـــــــســـــــابـــــــق عـــن 
تــدريــب قــــوات »الــنــاتــو« فــي الـــعـــراق، أنــه 
»يـــتـــوجـــب« عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن 
تــتــعــامــل بــشــكــل »أكـــثـــر شــــدة« مـــع تــركــيــا، 
بعد قصف الأخيرة لعدد من المواقع في 

الشمال السوري.
وعليه، فإن إصرار السعودية وتركيا على 
ســـلـــوك الابــــتــــزاز هـــــذا، يـــحـــدو بـــالـــولايـــات 
الــمــتــحــدة إلــــى إبــــــداء »الـــخـــشـــونـــة« تــجــاه 
الــحــلــفــاء، بــمــا تــمــلــكــه واشــنــطــن مـــن نــفــوذ 
داخــل هــذه الــدول، التي تعاني أصــاً من 
تـــنـــاقـــضـــات كـــبـــيـــرة داخـــلـــهـــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
ــــات  ــــولايـ ــالـ ــ الــــســــيــــاســــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي. فـ
المتحدة ذات النفوذ المؤثر داخل تركيا، 
ــــة ضــغــط مـــؤثـــرة على  تــحــمــل بــيــدهــا ورقـ
الرئيس الــتــركــي، رجــب طيب أردوغـــان، 
الـــــــــــذي تـــــــعـــــــارض بـــــعـــــض الـــــــقـــــــيـــــــادات فـــي 
الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي ســــلــــوكــــه عــــانــــيــــة، كــمــا 
برز في حادثة إسقاط القاذفة الروسية 
»ســــو- 24«، أو فــيــمــا دار مـــؤخـــراً بعيد 
اجتماع اللجنة الأمنية في أنقرة، حسب 
صحيفة »حرييت« التركية، حول رفض 
بعض الشخصيات العسكرية المتقاعدة، 
ولكن ذات الــوزن، صيغة التدخل البري 
فــي ســـوريـــة، دون تــفــويــض مــن مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة.

محصلة الصراع 
بين التيارين 

الفاشي 
و»العقلاني« في 
الإدارة الأمريكية 
تقود إلى تظهير 

موقف واشنطن 
بـ»سياسات 

التراجع المنظم« 
مع الاستفادة 

من النزعات 
»الحربجية« 

للحلفاء 
الإقليميين
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شؤون عربية ودولية

• نقلت وكالة 	
»تاس« 

الروسية 
عن مصادر 

عسكرية 
أن موسكو 

ستزود الصين 
بأول أربعة طائرات 

من طراز »سو35« بحلول نهاية عام 
2016 الحالي، تماشياً مع اتفاق وقع بين 

الجانبين خلال العام الماضي.

• في وقت 	
تشهد البلاد 

حراكاً شعبياً 
متصاعداً، 

أعلن مسؤول 
حكومي تونسي 

لوكالة »رويترز« إن 
الحكومة تستعد لإصدار سندات مقومة 

باليورو، تصل قيمتها إلى 1.12 مليار 
دولار، خلال أسابيع قليلة.

• نظم العمال 	
المؤقتين في 

محافظتي 
الإسماعيلية 

وأسوان 
بمصر، صباح 
يوم الأربعاء 

2016/2/17، وقفات احتجاجية 
للمطالبة بإدراجهم على الموازنة العامة 

للدولة وتثبيتهم في قطاعات الدولة.

• أعلن رئيس 	
الوزراء 

البريطاني، 
ديفيد 

كاميرون، 
الجمعة 

2016/2/19 أنه لم 
يتوصل إلى اتفاق مع شركائه الأوروبيين 
في قمة بروكسل، حول مطالبه من أجل 

بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي.

• قرر البنتاغون 	
الأمريكي رفع 
أعداد جنوده 

الذين 
سيشاركون 

في المناورات 
العسكرية في 

كوريا الجنوبية 
خلال شهر آذار 

القادم أربعة أضعاف، ليصل العدد إلى 
15000 جندي.

• قال رئيس البرلمان 	
الفنزويلي 

الجديد )الذي 
يسيطر عليه 

اليمين(، هنري 
راموس، أن 

مقترحات من أجل 
الإطاحة بالحكومة 

اليسارية في فنزويلا »ستطرح خلال أيام 
وليس أشهر«.

الصورة عالمياً »THAAD«: عين واشنطن على شرق آسيا

ǧǧإعداد: سعد خطار

ــا مــنــحــى  ــ ــيـ ــ يـــتـــخـــذ الــــــصــــــراع فـــــي شـــــــرق آسـ
تصعيدياً واضحاً، تجلى في الأيام القليلة 
الماضية بقيام الولايات المتحدة الأمريكية 
بــــاســــتــــغــــال واضــــــــح لـــلـــتـــضـــخـــيـــم الإعــــامــــي 
الـــذي دار حــول قــيــام كــوريــا الديمقراطية 
بــــ»تـــجـــربـــة قــنــبــلــة هـــيـــدروجـــيـــنـــيـــة«، بــهــدف 
ــا يــمــكــن الاســـتـــنـــاد إلـــيـــه فــــي نــقــل  تـــمـــريـــر مــ
ــــي نـــحـــو شـــرق  ــــدولـ ــــراع الـ ــــصـ إحــــداثــــيــــات الـ

آسيا.
في هذا السياق، يؤكد شيه ليانغ، الخبير 
العسكرية الصينية،  الــعــلــوم  أكــاديــمــيــة  فــي 
أن لدى كل من الولايات المتحدة وكوريا 
العسكري  العمل  لتكثيف  »ميل  الجنوبية 
المناورات  وتعتبر  الشمالية..  كوريا  ضد 
العسكرية المشتركة التي تخطط الولايات 
ــا فـــــي شــــبــــه الــــجــــزيــــرة  ــ ــهـ ــ ــــرائـ الــــمــــتــــحــــدة لإجـ
الــكــوريــة ونــشــر لنظام »ثـــاد« الصاروخي 
فــي كــوريــا الجنوبية خــطــوات أكبر بكثير 

من مجرد احتواء لكوريا الديمقراطية«.

محاولة لحماية الهيمنة الأمريكية
ــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــقــ ــــي مــ ــانــــغ، فـ ــيــ رأى لــ
»الــــشــــعــــب« الـــصـــيـــنـــيـــة، أن »دخـــــــول نــظــام 
»ثــــاد« الــصــاروخــي إلـــى كــوريــا الجنوبية 
هــو الأول مــن نوعه لنظام »ثـــاد« الكامل 
خـــــــارج الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، مـــمـــا يــجــلــب 
تـــحـــديـــات كــبــيــرة لـــلـــتـــوازن الاســتــراتــيــجــي 

الصيني.  الاستراتيجي  والأمـــن  الإقليمي 
فـــــالـــــنـــــظـــــام هـــــــو جـــــــــزء مـــــهـــــم مـــــــن بــــرنــــامــــج 
الـــــــدفـــــــاع الــــــصــــــاروخــــــي الأمــــــريــــــكــــــي، وهــــو 
منظومة دفــاع جوي صاروخي من نوع 
أرض- جــو.. يمكنه اعتراض الصواريخ 
الــبــالــســتــيــة الــقــصــيــرة والــمــتــوســطــة الــمــدى 
داخـــــل وخــــــارج الـــغـــاف الــــجــــوي، وتــصــل 
الفعالية التشغيلية له إلى ما بين 40 إلى 
150 كيلومتراً. وبعد أن تم تجهيز النظام 
بــــــــــرادار »أكـــــــــس- بـــــانـــــد«، ســـيـــصـــل نـــطـــاق 
التغطية إلـــى 2000 كــيــلــومــتــر، وقـــد يصل 
حـــتـــى الـــمـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة فــــي آســــيــــا، وذلــــك 
الاستراتيجية  الأمنية  بالمصالح  يضر  لا 
لــلــصــيــن فــحــســب، بـــل بــكــل الـــــدول الأخـــرى 

في آسيا أيضاً«.
وفــــي رد عــلــى الادعــــــــاءات الـــتـــي تــــرى أن 
نشر الولايات المتحدة لنظام »ثــاد« هو 
رد عــلــى إجــــــــراءات كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، 
جزم يانغ: »استخدام الولايات المتحدة 
لــهــذا الــنــظــام الــصــاروخــي فــي تــعــامــلــهــا مع 
كوريا الشمالية مبالغ فيه للغاية. حيث أن 
كوريا الشمالية ليس لديها بيئة وأهداف 
الكشف عليها، وليس لديها  كبيرة يمكن 
مجموعة واسعة تستحق التغطية، لكن ما 
هو واضح للناس جميعاً أن هناك دوافع 
خفية خلف نشر الــولايــات المتحدة لهذا 
الــنــظــام فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، وأن 
حجة التصدي لتهديد الصواريخ البالستية 
الكورية الشمالية ما هو إلا ذريعة، وإنما 
ــتــــواء الــصــيــن،  الـــغـــرض الأســــاســــي هـــو احــ
وردع روسيا، وحماية الهيمنة الأمريكية 

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ«.

»ناتو« مصغر..!
بما يشي أن تحرك واشنطن هو أبعد من 
مجرد تكتيكات وقائية، كتب يانغ: »بعد 
نشر نــظــام »ثـــاد« الــصــاروخــي فــي كوريا 
الجنوبية، ستملك القوات الأمريكية شبكة 
ــلــــصــــواريــــخ أرض-  مـــــــزدوجـــــــةً مـــــضـــــادة لــ
بحر، المكونة من صواريخ »باتريوت3« 
وســفــيــنــة »ايـــجـــيـــس« و»ثـــــــــاد«، وتــحــقــيــق 
الــحــلــم الأمـــريـــكـــي فـــي شـــمـــال شــــرق آســيــا، 

بالقدرة على اعتراض العديد من الأهداف 
ــــا والــــمــــحــــيــــط الــــــهــــــادئ..  ــيـ ــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة آسـ
نظرياً، القدرة على اعتراض أي رؤوس 
ــقــــدم لـــلـــولايـــات  ــة تــ ــــادل رخــــصــ ــعـ ــ حـــربـــيـــة يـ
دون  العسكرية،  ضرباتها  لشن  المتحدة 
الخوف من الانتقام، مما يؤدي إلى خلل 
الــتــوازن الاستراتيجي الأمــنــي فــي شرق 
آسيا. وبالرغم من أن الــولايــات المتحدة 
تــتــحــدث عــن أن نــظــام )ثــــاد( الــصــاروخــي 
هــو نــظــام دفـــاعـــي، ولــكــن لا شــك أن لديه 
قـــدرات هجومية قــويــة.. وبــعــد نــشــره في 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، مــن الــمــرجــح أن تكون 
الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة ربــــط الـــنـــظـــام مـــع نــظــام 
الدفاع الصاروخي الياباني، وبحكم الأمر 
الواقع، تصبح الولايات المتحدة وكوريا 
الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان »نـــاتـــو مــصــغــر«، مما 

يهدد التوازن الإقليمي القائم«.

»على واشنطن التصرف بحذر«
ــــر الــخــارجــيــة  فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعـــلـــن وزيـ
ــــي، عـــلـــى هــــامــــش لــقــائــه  الـــصـــيـــنـــي، وانـــــــغ لــ
ــــي، جـــون  ــكـ ــ ــــريـ ــــع وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـ مـ
ــيــــري، خـــــال انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــر الأمــــــن فــي  كــ
المحتمل  للنشر  الصين  ميونخ، معارضة 
لــمــنــظــومــة الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي الأمــريــكــي 
»ثـــــــاد« فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــــؤكــــداً أن 
»نــــشــــر الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــلــمــنــظــومــة.. 
يــتــجــاوز بــكــثــيــر احــتــيــاجــات الـــدفـــاع لشبه 
الجزيرة الكورية، وسيعني مدى التغطية 
الــخــاص بها أنــه سيصل إلــى عمق الــقــارة 
الآســيــويــة«. وحـــث لــي الــجــانــب الأمــريــكــي 
ــتـــصـــرف بـــحـــذر، وعـــــدم تــقــويــض  عــلــى »الـ
ــيــــن، أو إضــــافــــة  ــلــــصــ الــــمــــصــــالــــح الأمـــــنـــــيـــــة لــ
السلم والاستقرار  تعقيدات جــديــدة على 
الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن«. وحــــــــول إجــــــــــــراءات كـــوريـــا 
ــا زال هــدفــنــا  الــديــمــقــراطــيــة، شــــدد لــــي: »مــ
الــمــشــتــرك يتمثل فــي الــعــمــل مــعــاً، وإيــجــاد 
ــيـــة الــــنــــوويــــة لــشــبــه  ســـبـــيـــل لإعـــــــــادة الـــقـــضـ
الــجــزيــرة الــكــوريــة إلـــى الــمــســار الصحيح 
للحوار والمفاوضات، وهو ما يتفق تماماً 
ــالـــح جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف، بـــمـــا فــيــهــا  مــــع مـــصـ

الصين والولايات المتحدة«.

وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عدة، اتفقت كوريا الجنوبية مع 
الولايات المتحدة على بدء مفاوضات رسمية حول نشر الولايات 

المتحدة لنظام »ثاد« الصاروخي في كوريا الجنوبية. كما تخطط 
قوات مشاة البحرية الأمريكية المشاركة في مناورات عسكرية 

مشتركة في كوريا الجنوبية الشهر القادم.

حجة التصدي لتهديد الصواريخ البالستية الكورية 
الشمالية ما هو إلا ذريعة وإنما الغرض الأساسي 
هو احتواء الصين وردع روسيا وحماية الهيمنة 

الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ«
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شؤون عربية ودولية

»آسيان«: »ضربة إعلامية« ومراوحة سياسية..!
ǧǧآلان كرد

ــيـــة هـــــذه الـــمـــرة،  ــكـ مــــن ولايــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الأمـــريـ
انطلقت يوم الاثنين 2016/2/15، أعمال قمة دول 
»آسيان«، التي تضم كلًا من كمبوديا، ولاوس، 
وبروناي، وإندونيسيا، والفليبين، وسنغافورة، 
ومـــيـــانـــمـــار، ومـــالـــيـــزيـــا، وتــــايــــانــــد، وفـــيـــتـــنـــام. إنــهــا 
الـــدول التي تشكل معاً »ســابــع اقتصاد عالمي«، 
ــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة  حـــســـبـــمـــا أصـــــــر مـــســـتـــشـــار الــــســ
للرئيس الأمــريــكــي، بين رودوس، على تكراره 

كثيراً.

السيطرة المفقودة..
كــــــــان انـــــعـــــقـــــاد قــــمــــة قــــــــــادة رابــــــطــــــة دول جـــنـــوب 
شـــرق آســيــا »آســـيـــان« فــي منتجع »ســانــيــانــدز« 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا ســابــقــة مـــن نـــوعـــهـــا. الــقــمــة الــتــي 
تمحورت فعلياً حــول الــصــراع الــجــاري فــي بحر 
اتفاقية  في  العالقة  والتفاصيل  الجنوبي،  الصين 
»الشراكة عبر المحيط الــهــادئ«، شكلت مفتاحاً 
فــــــي يــــــد واشـــــنـــــطـــــن لــــبــــحــــث جـــــديـــــد عــــــن مــتــنــفــس 
لــســيــطــرتــهــا الـــمـــفـــقـــودة فــــي الــمــنــطــقــة، فــــي مــقــابــل 

تنامي الصعود الصيني هناك.
بــــدت الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت مــســؤولــة 
ــــارة بــــيــــن دول  ــثـ ــ ــمـ ــ ــــرةً عـــــن الـــــصـــــراعـــــات الـ ــــاشـ ــبـ ــ مـ
ــــذه الــــمــــرة عــلــى  ــــان« ذاتــــهــــا، »حـــريـــصـــة« هـ ــيـ ــ »آسـ
ــيــــن. وشـــكـــل  ــداً عـــــن الــــصــ ــيــ ــعــ الـــنـــمـــو الآســــــيــــــوي، بــ
الـــصـــراع حــــول بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي- المعبر 
ــنــــي  ــغــ ــــة، والــ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــــعـ ــــارة الـ ــتـــــجـ ــ ــلـ ــ الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي لـ
ــنـــفـــطـــيـــة والــــســــمــــكــــيــــة- واحــــــــــــداً مــن  بـــــالـــــثـــــروات الـ
لـــوازم واشــنــطــن للتحكم فــي مستوى العلاقات 
بــيــن دول الــقــمــة )الــتــي تسيطر عــلــى حكوماتها 
نـــزعـــات الــلــبــرلــة الاقـــتـــصـــاديـــة( والـــصـــيـــن. وتــأتــي 
ــــوقـــــت الـــــــذي تـــحـــاول  ــــي الـ ــمــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا« فـ »قــ

فـــيـــه الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــــرض مـــوقـــف مــوحــد 
لمصلحتها حـــول هـــذا الـــصـــراع، وذلــــك فــي إطــار 
المتوقع  مــن  قضائي  لحكم  السياسي  التحضير 
أن تصدره محكمة التحكيم الدائمة في لاهــاي، 
التي ترفض الصين الخضوع إليها، نظراً للهيمنة 
ــــي مـــعـــظـــم الـــمـــؤســـســـات  الأمــــريــــكــــيــــة الــــحــــاضــــرة فـ

الدولية وأفرعها القضائية.

الميزان في الاتجاه الصيني
ــــي واســــــــع الــــنــــطــــاق، إلا أن  ــــامــ رغــــــم الــــضــــخ الإعــ
ــــات الــــــربــــــح والــــــخــــــســــــارة الـــــتـــــي ســتــحــســم  ــابـ ــ ــــسـ حـ
الــــصــــراع حـــــول مـــلـــف بـــحـــر الـــصـــيـــن الـــجـــنـــوبـــي لا 
ــــزال غــيــر واضـــحـــة الــمــعــالــم بـــعـــد. حــيــث لا تـــزال  تـ
حـــظـــوظ الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي تــعــمــيــم الـــنـــزاع 
بين دول »آســيــان« والصين مــحــدودة بسقوف 
الــنــزعــة الـــمـــزدوجـــة فـــي الــعــاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 

الــتــي تــبــديــهــا دول الــمــجــمــوعــة. إذ أن الــكــثــيــر من 
الــدول المذكورة، لا تــزال تبدي حرصاً للحفاظ 
عــلــى الــمــظــلــة الأمــنــيــة الــتــي تــؤمــنــهــا لــهــا الــولايــات 
الــمــتــحــدة، والــحــفــاظ عــلــى الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
المتينة مع الصين التي تحمل في جعبتها الكثير 
مــن المشاريع الاستراتيجية الــوازنــة فــي المدى 

المتوسط والبعيد.
وفي هذا السياق، تؤكد صحيفة »غلوبال تايمز« 
ــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة  ــ ــــزال أمـ الــصــيــنــيــة، أنــــه لا يـ
طــريــقــاً طــويــاً لتلحق بالصين على صعيد ربط 
اقتصادات هذه الدول بها، وتشير الصحيفة إلى 
أن الصين لا تزال الشريك التجاري الأكبر لدول 
»آســـيـــان«، حيث ارتــفــعــت الــتــجــارة بين الطرفين 
ــــن 480 مــلــيــار  أكــــثــــر مـ إلــــــى  بـــحـــلـــول عــــــام 2014 
دولار، فــيــمــا تــؤكــد الاتـــفـــاقـــات الأخـــيـــرة الــمــوقــعــة 
وجـــــود طـــمـــوح لــــدى هــــذه الـــــدول بـــرفـــع إجــمــالــي 

ــــى مــــا يــــقــــارب تــريــلــيــون  ــيـــن إلــ ــتــــجــــارة مــــع الـــصـ الــ
دولار بحلول عام 2020. وتؤكد الصحيفة أيضاً 
أن دول المجموعة تعمل حالياً على بناء روابط 
ــــع الــــصــــيــــن، مـــــن خـــال  ــثــــر مـــتـــانـــة مـ اقــــتــــصــــاديــــة أكــ
مساعيها الحثيثة للانضمام إلى »البنك الآسيوي 
ــــك إلـــى  ــــذلـ لـــاســـتـــثـــمـــار فـــــي الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة«، وكـ
مشروع »الطريق الواحد والحزام الواحد« وهو 

الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديدة.
ــــادة  ــفـــر قـ ــكـــرة سـ ــفـ ورغـــــــم الـــتـــضـــخـــيـــم الإعـــــامـــــي لـ
الــمــجــمــوعــة إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة لعقد قمتهم، 
إلا أن مــجــريــات القمة الــتــي أفـــردت لها الصحف 
الأمريكية ذاتها مساحات كبيرة على صفحاتها، 
تشير إلــى أن تلك الخطوة لم تخرج عن سياق 
الاستهلاك الإعلامي الهادف إلى تصدير صورة 
البيت الأبيض الذي »لم يزل قادراً على مواجهة 

التحديات العالمية الوازنة والتحكم بها«..!

فلسطين لا يحررها »تبويس الشوارب«
ǧǧوائل سعد

بـــالـــعـــودة إلـــــى »اتــــفــــاق الــــشــــاطــــئ«، بـــبـــنـــوده الــســبــعــة 
المقتضبة، يتضح أن الاتفاق الأولي حينها جاء في 
مــحــاولــة رأب الــتــصــدعــات الــمــتــعــلــقــة بــتــقــاســم الــنــفــوذ 
السياسي  في الضفة والقطاع. وإن كــان النص قد 
تضمن: »وقد استحضر الجميع المسؤولية الوطنية 
فــي العمل المشترك، وضـــرورة تعزيز الــشــراكــة في 
الــســيــاســة والــــقــــرار، حــتــى يــتــســنــى لــشــعــبــنــا مــواصــلــة 
ــــة دولـــتـــه  ــامـ ــ مـــســـيـــرتـــه نـــحـــو الــــحــــريــــة، والــــــعــــــودة، وإقـ
الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس«، فإن كلمة 
»مقاومة« لم تــرد في توطئة وبنود النص المتفق 

عليه ولو لمرة واحدة!
المقصود هنا أن الــخــاف الأســاســي بين الفصيلين 
حـــول الــنــظــرة لــلــعــمــل الــمــقــاوم تـــم تــنــحــيــتــهــا، لتمرير 
الاتــفــاق الأولــــي حـــول الــمــســائــل الــســلــطــويــة، وليعود 
الــــحــــديــــث أوائـــــــــل هــــــذا الـــشـــهـــر عـــــن اســـتـــئـــنـــاف جـــولـــة 

المحادثات. فما الجديد؟
الجديد اليوم ليس في حال الفصائل المتنازعة، بل 
في الشارع الفلسطيني الــذي يشهد حراكه تصاعداً 
في الأشهر الأخيرة، هذا الذي حرّك المياه الراكدة 
بــيــن الـــفـــصـــائـــل، وبـــوســـاطـــة قـــطـــريـــة، ولــــو أخــــذ شكل 
تنازع السلطة، فالشارع المنتفض أكد مراراً في غزة 
على مبدأ المقاومة الشاملة للعدو الصهيوني، ويؤكد 

اليوم في الضفة الغربية على المبدأ ذاته.
ــــوابـــــت الـــشـــعـــبـــيـــة بـــــالالـــــتـــــزام بـــخـــيـــار  ــثـ ــ وفـــــــي مــــقــــابــــل الـ
الكرة  انتقلت  الصهيوني،  للكيان  الشاملة  الــمــقــاومــة 
إلــــــى مـــلـــعـــب الـــفـــصـــائـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــتــــي إن كـــانـــت 
خلافاتها قد شكلت سابقاً مذبحاً للشعب الفلسطيني 
ــيـــــوم، ومـــــع تــصــاعــد  ــ ــــل والــــــخــــــارج، فـــإنـــهـــا الـ ــــداخـ فــــي الـ
الحركة الشعبية الملتزمة بخيار المقاومة، لا يمكنها 
أن تــهــدد ســـوى تــلــك الــفــصــائــل ذاتــهــا بـــأن يــتــجــاوزهــا 

الحراك الشعبي موضوعياً، فإما التبني والسير في 
صف الــحــراك الشعبي المتصاعد، وإمــا تــرك الشارع 
ليخرج في الظروف الموضوعية المناسبة عن طوع 
الحالة الفصائلية، نحو خيارات تعيد ترتيب الفضاء 
السياسي الفلسطيني على أساس متطلبات المرحلة، 
الفلسطينية تعطيها الأولــويــة،  لــم تعد الفصائل  التي 

بحسب ما خرج من الاجتماع الأخير في الدوحة.
عني اجتماع الدوحة بقضايا تسليم المعابر، وتشكيل 
»حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة«، وإجــــــراء الانــتــخــابــات 
ــيـــة.. وغـــيـــر ذلـــــك مــــن الــقــضــايــا  ــيـــة والـــتـــشـــريـــعـ الـــرئـــاسـ
الــتــي لا تجد لنفسها أســاســاً تبنى عليه،  التفصيلية 
غــيــر مـــشـــاريـــع »الـــصـــلـــحـــة« الـــتـــي تــقــصــر الـــوضـــع في 
فلسطين على وجــود »نـــزاع« بين فصائل سياسية 
يجب تنحيته من خلال الاتفاقات على شكل »الحكم« 

فقط، في وقت يحتاج فيه الحراك الشعبي أكثر ما 
يحتاج إلى وجود برنامج سياسي وطني قائم على 
أســــاس الالـــتـــزام الــكــامــل بــالــمــقــاومــة الــشــامــلــة للكيان 

الصهيوني. 
عــبــر حـــراكـــه الــمــســتــمــر بــأشــكــال عــــدة، يــفــعِّــل الــشــارع 
الفصائلية،  الــحــالــة  فــي  الأهــــم  الــتــنــاقــض  الفلسطيني 
وهــــو مــــدى الالــــتــــزام بــخــيــار الـــمـــقـــاومـــة الــشــامــلــة من 
عــدمــه. وربــمــا مــا لا يــدركــه المجتمعون فــي الــدوحــة 
مـــؤخـــراً أن نــتــائــج الــقــفــز فــــوق الـــثـــوابـــت الــشــعــبــيــة لا 
تــقــتــصــر عـــلـــى فـــشـــل الــــمــــحــــاولات الـــهـــادفـــة لــضــعــضــعــة 
ــلـــيـــه الـــمـــصـــالـــحـــة  ــبـــنـــى عـ الأســــــــــاس الــــــــذي يــــجــــب أن تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل أيـــضـــاً بــفــشــل مــســبــق لأيــــة مــحــاولــة 
هادفة إلى ترسيخ »تبويس الشوارب« على حساب 

الشعب.

أجرت حركتا 
»فتح« و»حماس« 

الفلسطينيتان يومي 
7/ 8 شباط الجاري 

في العاصمة القطرية 
الدوحة محادثات 

تتعلق بآليات 
تطبيق »المصالحة 

الوطنية«، المنصوص 
عليها فيما عرف 

بـ»اتفاق الشاطئ« في 
2014/4/23، الذي 

غابت عنه فصائل 
»الجبهة الشعبية« 

و»الجهاد الإسلامي«..

ل الشارع  يفعِّ
الفلسطيني 

التناقض الأهم في 
الحالة الفصائلية 

وهو مدى الالتزام 
بخيار المقاومة 

الشاملة من عدمه

تبرز منطقة شرق آسيا 
كواحدة من النطاقات 

الجيوسياسية التي 
يوليها رأس المال 

المالي العالمي 
الإجرامي أهمية 

قصوى، بوصفها 
إحدى نقاط الارتكاز 

التي ينبغي، من وجهة 
نظر الإمبريالية، 

العمل على تصعيد 
التوترات السياسية 

فيها، لما لها من 
أهمية بالغة بالمعنى 

الاقتصادي.
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شؤون استراتيجية

»الشراكة عبر المحيط الهادئ«:

صفقة غير مبهرة لواشنطن

ǧǧ*بقلم: سيمون جونسون
ǧǧإعداد: رنا مقداد

فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، ورغـــــــــم أن »الـــــشـــــراكـــــة عــبــر 
ــــود عـــلـــى  ــعــ ــ الــــمــــحــــيــــط الـــــــــهـــــــــادئ« ســـــــــوف تــ
الأرجــــح بــبــعــض الــمــكــاســب عــلــى الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي، فـــي مـــا يــتــصــل بــالــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي ودخـــل الــمــواطــنــيــن الأميركيين، 
فإن هذه المكاسب ضئيلة للغاية، وتأتي في 
الأغــلــب مــن توفير فــرص أكــبــر للصادرات 
الأمــريــكــيــة- مـــن خـــال خــفــض الــتــعــريــفــات 
الــــجــــمــــركــــيــــة، والـــــحـــــواجـــــز غــــيــــر الـــجـــمـــركـــيـــة 
ــــرى. وســــوف تــصــبــح بعض  فـــي بـــلـــدان أخـ
الواردات أرخص أيضاً، وهو ما من شأنه 

أن يفيد المستهلكين الأميركيين.

تلاعب بالأرقام.. وقصور بالتحليل
فـــي الــعــمــل الــتــحــلــيــلــي الـــــذي تــفــضــلــه إدارة 
الـــرئـــيـــس، بـــــاراك أوبــــامــــا، تــشــيــر الــتــوقــعــات 
إلـــــى أن الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى اتــــفــــاق »الـــشـــراكـــة 
عــبــر الــمــحــيــط الــــهــــادئ« ربـــمـــا تـــــؤدي إلــى 
زيــادة حجم الاقتصاد الأمريكي الإجمالي 
ويـــنـــبـــغـــي   .2030 عـــــــام  ــــي  فــ  %0.5 بـــنـــحـــو 
ــذا الــــتــــقــــديــــر يــقــيــس  ــ ــ لــــنــــا أن نــــاحــــظ أن هـ
الــهــادئ على  تأثير الــشــراكــة عبر المحيط 
مستوى الدخل الكلي بعد 15 عاماً، وليس 

تأثيرها على معدل النمو السنوي.
ولأن هذا التقدير يدفع به أنصار الشراكة 
الــهــادئ، فيبدو مــن المعقول  عبر المحيط 
أن نـــفـــتـــرض أنـــــه يـــمـــثـــل الــــحــــد الأعــــلــــى مــمــا 
ـــه مــــن الــمــؤســف  يــعــتــبــرونــه مـــعـــقـــولًا. إذ أنــ
أن الــنــمــاذج الــمــســتــخــدمــة فــي هـــذا الــمــجــال، 
لا تــولــد هـــوامـــش خــطــأ أو مــســاحــات ثــقــة. 
بل إن هذه التقديرات من المرجح- نظراً 
لتعقيد اتفاقية التجارة، بما في ذلك التأكيد 
على الحواجز غير الجمركية التي يصعب 
قياسها كمياً- أن تكون غير دقيقة إلى حد 

كبير.
وثــانــيــاً، تتجاهل مثل هــذه الــنــمــاذج قضايا 
أســاســيــة فــي أي تحليل كــمــي. عــلــى سبيل 
المثال، عندما ترتفع الــــواردات، تنشأ آثــار 
وتأتي  العمالة.  على تشغيل  كبيرة  سلبية 
الأدلـــــــــــة الـــــدامـــــغـــــة حــــــــول هــــــــذه الــــنــــقــــطــــة مــن 
بـــحـــث مـــمـــتـــاز أجـــــــراه دارون أســيــمــوجــلــو، 
وديفيد أوتور، وديفيد دورن، وجوردون 
الذين وجدوا  هانسون، وبرندان برايس، 

ــائـــــف،  ــ ــــوظـ أن »إجـــــمـــــالـــــي الــــخــــســــائــــر فــــــي الـ
بسبب اشتداد المنافسة من قِبَل الواردات 
الصينية في الفترة 1999- 2011، كان في 

حدود 2 مليون إلى 2.4 مليون وظيفة«.
صــحــيــح أن مـــن يــفــقــدون وظــائــفــهــم الــعــالــيــة 
الأجــــر فــي قــطــاع الــتــصــنــيــع مــن الــمــمــكــن أن 
يــعــثــروا عــلــى عــمــل بـــديـــل، ولــكــن بــأجــر أقــل 
كــثــيــراً وفـــي جـــزء مــنــخــفــض الإنــتــاجــيــة من 
قــطــاع الـــخـــدمـــات. ومـــن حــيــث الــمــبــدأ، ربــمــا 
يــمــكــن تــعــويــضــهــم عــــن هـــــذه الـــخـــســـارة فــي 
الدخل مدى  الحياة، لكن مثل هذا التعويض 
محدود للغاية في الولايات المتحدة. وفي 
واقـــــع الأمـــــر، هـــنـــاك تـــأثـــيـــرات طــويــلــة الأمـــد 
أو حــتــى دائـــمـــة عــلــى بــعــض الــمــجــتــمــعــات- 
وبــــشــــكــــل خــــــــاص عــــلــــى الأشـــــــخـــــــاص الأقــــــل 
ــار  ــ ــاكـــن حــيــث يــســتــنــد الازدهــ تــعــلــيــمــاً فـــي أمـ
عـــلـــى الــتــصــنــيــع الــــــذي أصـــبـــح الآن عُـــرضـــة 

للمزيد من المنافسة من الواردات.

 تبعات الاتفاق.. 
أكثر من طاقة واشنطن

بالإضافة إلــى ما سبق، يفترض النموذج 
الــهــادئ أن  الأولـــي للشراكة عبر المحيط 
الأجــور ترتفع مع الإنتاجية. وكانت هذه 
هــــي الــــحــــال فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، لــكــن 
ــــد كــبــيــر  الــــعــــاقــــة أصـــبـــحـــت ضـــعـــيـــفـــة إلــــــى حـ
فــي العقود الأخــيــرة- خصوصاً مــع تزايد 
عمق العولمة. ونتيجة لهذا، تبدو تقديرات 
الــنــمــوذج بــشــأن الــكــيــفــيــة الــتــي قــد يستفيد 
بها العمال غير المهرة من الاتفاق شديدة 

المبالغة.

ــــح أن اتــــخــــاذ أي قــــرار  ــــواضـ وثــــالــــثــــاً، مــــن الـ
سياسي على النماذج وحدها أمر محفوف 
بالمخاطر. وسوف يغير اتفاق الشراكة عبر 
الــمــحــيــط الـــهـــادئ أبـــعـــاداً أخــــرى كــثــيــرة من 
السياسة العامة، بما في ذلك سبل الحماية 
ــتــــي  الـــمـــقـــدمـــة لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــــانـــــب )والــ
تسهل عليهم مقاضاة الحكومات(، والقدرة 
على الحصول على الأدوية بأسعار معقولة 
)للبلدان ذات الدخل المنخفض، لكن ربما 

أيضاً للسكان الأميركيين(.
ومــــــــن الــــــافــــــت لـــلـــنـــظـــر أن الـــــشـــــراكـــــة عــبــر 
المحيط الــهــادئ لا تفعل حــالــيــاً أي شــيء 
فـــــي الأســـــــــاس لــتــثــبــيــط الــــتــــاعــــب بــالــعــمــلــة 
ــاه فــي  ــتــــدخــــل الـــمـــدعـــم الأحـــــــــادي الاتـــــجـــ )الــ
ســـــوق الــــصــــرف الأجــــنــــبــــي، بـــهـــدف خــفــض 
قــيــمــة الــعــمــلــة واكـــتـــســـاب مـــيـــزة تــنــافــســيــة(. 
ــعــــشــــريــــن، كــــان  فــــفــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــ
حجم الـــواردات من السلع والخدمات إلى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة نــحــو 10% مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، والآن أصبح الرقم نحو 
17%، ومـــن الــمــفــتــرض أن اتـــفـــاق الــشــراكــة 
عبر المحيط الــهــادئ مــن شــأنــه أن يدفعه 
ــــاذج(.  ــمـ ــ ــنـ ــ ــقـــــول الـ ــ إلـــــــى الارتـــــــفـــــــاع )هـــــكـــــذا تـ
ولكن مع زيادة تجارة الولايات المتحدة 
ــالـــم، تــصــبــح أكـــثـــر عـــرضـــة لــخــســارة  مـــع الـــعـ

الوظائف نتيجة للتلاعب بالعملة.

ǩǩ اقتصادي باحث  جونسون:  سيمون   *
في  السابق  الاقتصاديين  كبير  أمريكي. 
من  العديد  له  الدولي«،  النقد  »صندوق 
المؤلفات، منها: »البيت الأبيض يحترق«

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تظهير التوقيع الأخير على اتفاقية »الشراكة عبر المحيط الهادئ«، بوصفه »ضربة قاتلة« من الممكن أن يتعرض لها القطب 
المواجه لها، المتمثل في مجموعة »بريكس« وحلفائها من الدول النامية في العالم. غير أن الكثير من مقالات الرأي والمواد البحثية، باتت تسلط الضوء أكثر على 

عقم هذه الاتفاقية، وضعف أدواتها.

الآن، أصبح اتفاق »الشراكة عبر المحيط الهادئ«، وهو 
اتفاق التجارة والاستثمار بعيد المدى الذي تفاوضت عليه 

الولايات المتحدة مع 11 دولة أخرى، بما في ذلك كندا 
والمكسيك واليابان وماليزيا وأستراليا وفيتنام، مطروحاً 

للنقاش. ولكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، فلابد أولًا أن 
يوافق عليه الكونجرس الأميركي وبرلمانات الدول الموقعة، 

وهو ليس بالأمر المرجح قبل أن يحزم العدد الكافي من 
أعضاء الكونغرس أمرهم بشأن مزايا الاتفاق وعيوبه. ماذا 

تعني إذاً الشراكة عبر المحيط الهادئ بالنسبة للناخبين 
الأميركيين، الآن وفي المستقبل؟

سوف يفضي الاتفاق إلى زيادة ضئيلة للغاية 
في مجمل الناتج المحلي الإجمالي وسوف 

يؤدي إلى زيادة بعض مظاهر التفاوت

أي تقييم موضوعي سوف يجد أن اتفاق الشراكة 
عبر المحيط الهادئ ليس الصفقة المبهرة التي 

ينبغي أن تحصل على الموافقة تلقائياً
تفاوت أعلى.. 

وارتفاعات ضئيلة
استناداً إلى الأدلة المتوفرة، 
يبدو من المعقول أن نستنتج 

ما يلي حول اتفاق الشراكة عبر 
المحيط الهادئ: سوف يفضي 

الاتفاق إلى زيادة ضئيلة 
للغاية في مجمل الناتج المحلي 

الإجمالي، وسوف يؤدي إلى 
زيادة بعض مظاهر التفاوت 

على الأقل، وسوف يزيد من عدد 
الوظائف المعرضة للخطر، من 

دون توفير أية ضمانة جدية 
من التلاعب بالعملة.

في اللحظة الحالية، تعكف 
لجنة التجارة الدولية على 

إعداد تقييم متعمق لاتفاق 
الشراكة عبر المحيط الهادئ، 
وينبغي له أن يكون جاهزاً في 

غضون بضعة أشهر. ويأمل 
المرء أن تقدم لجنة التجارة 

الدولية تحليلًا أكثر اكتمالًا 
ودقة- بما في ذلك الجوانب 

السلبية المحتملة التي قد 
تؤثر على قطاعات عديدة- من 

المتاح حالياً.
الواقع أن أي تقييم موضوعي 
سوف يجد أن اتفاق الشراكة 

عبر المحيط الهادئ ليس 
الصفقة المبهرة التي ينبغي 

أن تحصل على الموافقة 
تلقائياً. فهناك ما يبرر قدراً 
كبيراً من التدقيق ومناقشة 

تفاصيل الاتفاق.
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علوم وتقانة

درج تــوجــه يــهــدف إلـــى جــعــل الأبــحــاث 
الــعــلــمــيــة فـــي الــعــمــوم عــلــى أعـــلـــى درجـــة 
مــــمــــكــــنــــة مــــــــن الأصـــــــــــالـــــــــــة، وهـــــــــــو تــــوجــــه 
مــشــروع، يقوم على تشجيع الباحثين 
ــــدم تــــكــــرار الأبــــحــــاث  ــ عـــلـــى الابــــتــــكــــار وعـ
ــهـــــدف أســـــاســـــي هــو  ــ ــــة ســــابــــقــــاً بـ ــاريـ ــ الـــــجـ
عــدم هــدر الــمــوارد فــي أبــحــاث متكررة 
والاســتــفــادة مــن الــتــراكــم العلمي الناتج 
عــن بناء طابق أعلى فــوق طابق أدنــى 

من العلم.
»ويعتبر الانتحال العلمي، هو استخدام 
الكاتب أو المؤلف أو الباحث كلمات أو 
تــعــبــيــرات شخص  أو  أو رؤى  أفــــكــــاراً 
آخر دون نسبها إلى هذا الشخص، أو 
الاعــتــراف لــه بالفضل فيها، والانــتــحــال 
الــعــلــمــي أيــضــاً هــو أن يــنــســب الشخص 
إلــى نفسه أشياء لا فضل له فيها بغير 
سند مــن الــواقــع، والتعبير عــن الأفــكــار 

بأنها بنات أفكاره وأنها أصيلة«
يــعــتــبــر الانـــتـــحـــال الــعــلــمــي أو مـــا يسمى 
البلاجياريزم Plagiarism، أو السرقة 
الأدبــيــة مــن أكــثــر الــظــواهــر انــتــشــاراً في 
ــــاط الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة، وأكــثــرهــا  الأوسـ
إســـــــاءة إلـــــى الأمــــانــــة الــعــلــمــيــة الـــتـــي مــن 

المفترض توفرها في الباحث العلمي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة تـــكـــرار بعض 
الأبــحــاث وذلــك بغرض توطين التقانة 
ــــن الأبــــحــــاث  ــــادة مـ ــفـ ــ ــتـ ــ مـــحـــلـــيـــاً، أي الاسـ
المجراة سابقاً، في معرفة كيفية العمل 
ــــو مــشــابــه  ــا هـ ــ عـــلـــيـــهـــا لــتــطــبــيــقــهــا عـــلـــى مـ
لـــهـــا فــــي مـــرحـــلـــة تـــالـــيـــة، إلا أن الأصـــالـــة 
ــد تــم  ــ مــــا زالـــــــت دارجــــــــة حـــتـــى الآن، وقــ
ــــة فــيــمــا يــســمــى بــــــراءات  ــالـ ــ تــمــجــيــد الأصـ
الاخــتــراع، مــن تثبيت حقوق الباحثين 
والــمــؤســســات فيما يتوصلون إلــيــه من 
نتائج فذة لم يتوصل إليها أحد من قبل، 
ــه الـــخـــصـــوص عــنــدمــا تــكــون  وعـــلـــى وجــ
كانت  عــالــيــة، محلية  قيمة تطبيقية  لــهــا 

أم عالمية.
لـــكـــن قــضــيــة بـــــــــراءات الاخـــــتـــــراع حــمــالــة 
أوجــه كما يقال، فيمكن على المستوى 
المحلي أن تمر براءات مسجلة عالمياً، 

وقد لا تكون براءات اختراع أصلًا.
فلا يجوز بالطبع تسجيل براءة بما هو 
موروث عبر الأجيال من معرفة محلية 
أو عالمية، فهو ليس اختراعاً لشخص 
بحد ذاته، كما لا يجوز تسجيل ما هو 
مــوجــود فــي الــكــائــنــات الــحــيــة مــن صنع 
الطبيعة كبراءة اختراع لعالم ما، فهناك 

فرق كبير بين الاكتشاف والاختراع.
لــم تستند  إن  التسجيل،  وحــتــى عملية 
عــلــى دراســـــــات مــعــمــقــة، يــتــم الـــتـــأكـــد من 
أصالتها بسجلات وشواهد حقيقية، من 
معاهد علمية معترف بها، فتكون نوعاً 

من الجدل الممرر باسم العلم.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

من يقرر أصالة
الأبحاث العلمية؟!!

في مدينة اللاذقية

انفصال العمارة عن الطبيعة

تلوث ذوقي وحسي
ــذا الــــــــــدور مـــــع بــــــدايــــــات الــــقــــرن  ــ ــ تـــــراجـــــع هـ
الـــمـــاضـــي وكــــــان نــتــيــجــتــه الانــــفــــصــــال بــيــن 
العمارة وبيئتها في مدينة اللاذقية على 
ــــي لــمــبــانــيــهــا  ــــسـ ــلـــــوث ذوقـــــــــي وحـ ــ ــكــــل تـ شــ
مبتعداً بها عن خصوصيتها كظاهرة حية 

مرتبطة بعصرها ومجتمعها.
ــتــــعــــرف عــلــى  ــــن الــ ــــدرجـــــت مـ وبـــمـــنـــهـــجـــيـــة تـ
الـــعـــمـــارة الإنـــســـانـــيـــة ومـــــا تــفــعــلــه لــتــوثــيــق 
ــعــــة  ــيــ ــبــ الارتــــــــــبــــــــــاط بـــــيـــــن الإنـــــــــســـــــــان والــــطــ
والعلاقة بين العمارة ومحيطها والوضع 
ــــراهـــــن والأســـــبـــــاب الـــتـــي أدت إلـــــى هـــذا  الـ
ــال بــــيــــنــــهــــمــــا، مــــــن خــــــــال تــحــلــيــل  ــ ــــصــ ــفــ ــ الانــ
مــظــاهــره لــلــوصــول إلــــى حـــلـــول مــعــمــاريــة 
تعيد علاقة الارتباط بين عمارة المدينة 

ووسطها الطبيعي.
اختتم البحث بتوصيات ونتائج يمكن أن 
تُكوّن نواة لإعادة الارتباط بين العمارة 
وبيئتها مــن خــال عــودة الـــدور المنوط 

بها.

نتائج الدراسة التحليلية
بـــعـــد قـــــــــراءة تــحــلــيــلــيــة لـــمـــظـــاهـــر انـــفـــصـــال 
ــــن بــيــئــتــهــا  ــارة الـــــاذقـــــيـــــة عــ ــ ــمــ ــ وابـــــتـــــعـــــاد عــ
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــــخـــــاص الـ ــتـ ــ ــيـــة يـــمـــكـــن اسـ ــعـ ــيـ ــبـ الـــطـ
الــتــالــيــة الــمــتــعــلــقــة بــكــل مــظــهــر مـــن مظاهر 

هذا الانفصال:
تعاني مدينة اللاذقية من التعدي على 	•

مــســطــحــاتــهــا الـــخـــضـــراء وحــدائــقــهــا مما 
يحرم سكانها من الاستمتاع بها.

تتأثر المدينة بمختلف أشكال التلوث 	•
البصري والسمعي وتلوث الهواء مما 
لــــه انـــعـــكـــاســـاتـــه الــســلــبــيــة عـــلـــى الــســكــان 
ــلــــى واجـــــهـــــات الأبـــنـــيـــة  ــنـــيـــن وعــ ــقـــاطـ والـ

والمنظر العام لها.
الاتجاه نحو زيادة عدد الطوابق في 	•

المباني لتلبية الاحتياجات المعاصرة 
الـــمـــتـــزايـــدة لــلــســكــان ولارتــــفــــاع أســعــار 

الأراضي المخصصة للبناء.
مــــــواد الـــبـــنـــاء والاكـــــســـــاء الــمــســتــخــدمــة 	•

قديما في المدينة ذات عطالة حرارية 
عالية وتساهم فــي الــتــوازن الــحــراري 
داخــل المبنى وهي مــواد متوفرة في 
الــمــواد  أمـــا  للمنطقة،  الطبيعية  الــبــيــئــة 
المستخدمة حديثاً فعطالتها الحرارية 
منخفضة مما جعل المصممين في هذا 
العصر يعتمدون على أجهزة التكييف 
ــــل  لـــتـــحـــقـــيـــق الــــمــــائــــمــــة الــــمــــنــــاخــــيــــة داخــ

المبنى.
الــمــعــالــجــات الــمــعــمــاريــة لــعــوامــل البيئة 	•

الطبيعية والمناخية في مدينة اللاذقية 
تولدت عند الإنسان بالفطرة وبشكل 
تـــلـــقـــائـــي بـــمـــا يـــحـــقـــق رغـــبـــتـــه وحـــاجـــتـــه 
لــارتــبــاط بــالــطــبــيــعــة والــتــعــايــش معها 
لــكــنــهــا تــراجــعــت تــدريــجــيــاً بــعــد الــثــورة 
الصناعية وحتى الوقت الحالي نتيجة 
اقتصادية  متغيرات ومستجدات عــدة 

وثقافية واجتماعية وتقنية ....

الاستنتاجات والتوصيات
ــــم عـــوامـــل 	• ــــاط بــالــطــبــيــعــة مــــن أهـ ــبـ ــ الارتـ

ــاعـــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاســـــــتـــــــقـــــــرار الــــنــــفــــســــي والاجـ
للإنسان.

إن قـــــرارت الــعــمــلــيــة الــتــصــمــيــمــيــة يجب 	•
أن تـــتـــجـــه لــتــحــقــيــق رغــــبــــات الإنــــســــان 

الفيسيولوجية والنفسية.
يمكن وصف التفاعل بين العمارة في 	•

مـــديـــنـــة الـــاذقـــيـــة والــطــبــيــعــة الــمــحــيــطــة 
ــأنـــهـــا عــاقــة  ــــال الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن بـ خــ
سارت بشكل متنامي للاستقلال عنها 
ــــى انــفــصــالــهــا  ــايـــة إلــ ــهـ ــنـ ووصــــلــــت فــــي الـ
عــــنــــهــــا، تــــجــــلــــى ذلــــــــك بــــمــــظــــاهــــر ســلــبــيــة 

ملموسة.
فـــقـــدت الـــعـــمـــارة الــســاحــلــيــة الــمــعــاصــرة 	•

ــا  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــويــ فـــــــــــــي مـــــــــديـــــــــنـــــــــة الــــــــــــاذقــــــــــــيــــــــــــة هــ
الــمــتــوســطــيــة الــقــديــمــة، ونــجــم عــن ذلــك 
الـــخـــلـــل والاضـــــطـــــراب عـــلـــى الــمــســتــوى 

الاجتماعي والإنساني والبيئي.
ــلـــى نـــشـــر الـــــوعـــــي والـــثـــقـــافـــة 	• ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ الـ

ــيـــدة بــقــيــمــة  الـــمـــعـــمـــاريـــة والـــمـــعـــرفـــة الـــجـ

الـــتـــراث ومــشــاركــة الــقــوى الــفــاعــلــة في 
ــــات الإداريــــــــــــــة كـــافـــة  ــهـ ــ ــــجـ ــتـــمـــع والـ الـــمـــجـ
الــمــســؤولــة عـــن الــقــوانــيــن والــضــوابــط 
ــــي تـــســـهـــيـــل الـــحـــلـــول  ــنــــاء فـ ــبــ لأنـــظـــمـــة الــ
الــــمــــعــــمــــاريــــة الــــعــــصــــريــــة بــــمــــا يـــتـــنـــاســـب 
ــتــــرم  والــــمــــتــــطــــلــــبــــات الأســــــاســــــيــــــة ويــــحــ
ــــري وطــبــيــعــة  ــ الـــطـــابـــع الــتــاريــخــي والأثـ
الــــســــاحــــل الـــــــســـــــوري، بـــحـــيـــث تـــتـــفـــاعـــل 
ــــارة بـــشـــكـــل مـــتـــكـــامـــل مـــــع الــبــيــئــة  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

المحيطة.
ــــود حــدائــق 	• إن قــضــيــة الــتــشــجــيــر ووجــ

تغطي مساحة المدينة وتكون رئة لها 
مهمة جداً.

يـــمـــكـــن الــــتــــصــــدي لـــمـــشـــكـــات الـــتـــلـــوث 	•
الــبــيــئــي فــي مــديــنــة الــاذقــيــة مــن خــال 
اعــتــمــاد الــتــقــنــيــة الــنــظــيــفــة(أي مــراجــعــة 
مراحل الإنتاج بــدءاً من المواد الخام 
وحتى تمام استهلاك المنتج النهائي) 
والــــتــــوعــــيــــة بــــالــــمــــشــــكــــات الـــبـــيـــئـــيـــة أو 
التشريعات البيئية فهي تحول نتائج 
الــبــحــوث إلــــى أســـلـــوب ومــنــهــاج حــيــاة 

يلتزم به الكل طواعية لا كراهية .
إيــــــجــــــاد مــــعــــالــــجــــات مــــعــــمــــاريــــة حـــديـــثـــة 	•

متعلقة بالناحية المناخية في الساحل 
السوري فيما يتعلق بالتحكم والإفادة 
من الرياح السائدة والثانوية للحماية 
مــنــهــا فـــي الـــفـــتـــرة الــــبــــاردة مـــن الــســنــة، 
تهوية  لتامين  الاستفادة منها  وكذلك 
عابرة جيدة وبسرعات مناسبة خلال 
ــــن الـــســـنـــة،  ــبــــة مـ ــتــــرة الـــــحـــــارة الــــرطــ ــفــ الــ
ــــراري لــأســطــح  ــــحـ والـــحـــاجـــة لـــلـــعـــزل الـ
الخارجية وخاصة الأســقــف، وتطبيق 
ــلـــقـــة بـــالـــتـــكـــيـــف مــع  الإجــــــــــــــــراءات الـــمـــتـــعـ
الإشعاع الشمسي على أسطح المبنى 

حسب توجيهها.
ظهور توجه معماري عالمي لاستعارة 	•

الأشكال والتشكيلات والتناسقات من 
الطبيعة، وميل التكوينات للتحرر من 
العضوية والانسيابية  الهندسية نحو 

والديناميكية المحققة للتكيف الذاتي.

تحت عنوان »انفصال العمارة عن الطبيعة خلال القرن العشرين مدينة اللاذقية مثالا« قدم كل من الدكتور فؤاد خضرة والقائمة بالأعمال رنا غره 
من جامعة تشرين بحثهما في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية -سلسلة العلوم الهندسية، حيث تحدثا عما للمجتمع الإنساني 
وتطوره من ارتباط مميز بالعمارة التي تشكل ظاهرة لها غايات مختلفة أهمها الاجتماعية وتصنع ما يُطلق عليه مصطلح »البيئة المعمَرة( 

الناتجة عفوياً من دورها في إرضاء احتياجات الإنسان وخاصة الاجتماعية منها.

فقدت العمارة 
الساحلية 

المعاصرة 
في مدينة 

اللاذقية هويتها 
المتوسطية 

القديمة، ونجم 
عن ذلك الخلل 

والاضطراب 
على المستوى 

الاجتماعي 
والإنساني 

والبيئي.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

هل سيتمكن الإنسان من استرجاع أسنانه 
كسمك القرش؟

بينت نتائج دراسة علمية أن أسنان الإنسان يمكن أن تُسترجَع كما 
يحصل لسمكة القرش.

فــقــد أعــلــن عــلــمــاء جــامــعــة شفيلد الــبــريــطــانــيــة أنــهــم تــمــكــنــوا مــن إثــبــات 
أن بــإمــكــان الإنــســان اســتــعــادة أســنــانــه، كــمــا يحصل لسمكة الــقــرش، 
حيث أن لدى السمكة جيناً خاصاً مسؤولًا عن إعادة تفريخ الأسنان 
الجديدة بدلًا من تلك التي فقدتها. وبعد إجراء التجارب والاختبارات 
اتضح أن لدى الإنسان جيناً مماثلا لجين السمكة، وعند استخدامه 
استخداماً صحيحاً يمكنه أن يستعيد أسنانه المفقودة. تجدر الاشارة 
إلى عدد هذه الجينات عند السمكة أكبر بكثير مما عند الإنسان، لذلك 
تتمكن سمكة القرش من استعادة اسنانها مدى الحياة. أما الإنسان 
فيستعيد أسنانه المفقودة مرة واحــدة فقط في الحياة، حيث تحل 
الأسنان الثابتة محل أسنان الحليب. ويهدف العلماء من خلال هذه 
الدراسة إلى التوصل إلى طبيعة هذا الجين، ليتمكنوا من تعليم جسم 

الإنسان على استعادة أسنانه المفقودة.

تشخيص الإصابة بالسرطان خلال دقائق
ابتكر العلماء طريقة سهلة ورخيصة وسريعة لتشخيص 
الإصابة بالسرطان تتم بتحليل قطرة من لعاب الشخص.

ابتكر هذه الطريقة البسيطة علماء من جامعة كاليفورنيا 
الأمريكية، حيث لتشخيص الإصابة يكفي أخذ قطرة من 

لعاب الشخص وتحليلها خلال 10 دقائق فقط.
ويؤكد المبتكرون أن تحليل اللعاب يعطي نتيجة عالية 

الدقة 100 بالمائة.
ــــزاء مـــن الــحــمــض  ــاه مــبــنــي عــلــى تــحــلــيــل أجــ ــ ــتـــكـــار إيـ والابـ

النووي الموجود في سوائل الجسم.
هــذا وســـوف تــبــدأ الاخــتــبــارات الــســريــريــة لــهــذه الطريقة 
ــــال الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة بــحــيــث يــــشــــارك فــيــهــا الأشـــخـــاص  خـ

المصابون بسرطان الرئة.
وســـوف يــبــدأ بعد انــتــهــاء الاخــتــبــارات الــســريــريــة، حسب 
قــــول الــمــبــتــكــريــن، اخـــتـــبـــار هــــذه الــطــريــقــة فـــي تشخيص 

أنواع السرطان الأخرى.

 مطهر للهواء يقتل فيروس الانفلونزا
ابتكر العلماء فــي روســيــا جــهــازاً مــضــاداً لفيروس الانفلونزا 

يطهر به الهواء في وسائط النقل المختلفة.
وقـــد ابــتــكــر الــجــهــاز الــمــذكــور خـــبـــراء مـــن جــمــهــوريــة بشكيريا 
واختبروه بنجاح في وسائط النقل العام )الحافلات وعربات 
الـــقـــطـــار ومــــتــــرو الأنــــفــــاق وغــــيــــرهــــا(، حـــيـــث يــمــكــن تــثــبــيــتــه فــي 
وسائط النقل هذه ومن ضمنها سيارات الإسعاف والطائرات.
ــذا الــجــهــاز مسجل  وتـــقـــول الـــدكـــتـــورة نــاتــالــيــا يــغــوروفــا إن »هــ
رســـمـــيـــاً وحــصــلــنــا عــلــى بــــــراءة اخــــتــــراع، ويــســمــح اســتــخــدامــه 
بتقليص احتمال الإصابة بالانفلونزا والسل الرئوي وغيرها 

من الأمراض المعدية التي تنتقل بواسطة الهواء والرذاذ«.
والجهاز عبارة عن مصباح غير أوزوني يعمل بالأشعة فوق 
إطــاقــا( ومثبت في  الإنــســان  البنفسجية )غير مضر بصحة 

غلاف معدني ووزنه 4 كلغ.
ويطهر الجهاز المذكور خلال ساعة 15 متراً مكعباً من الهواء 

ويعمل حتى في إثناء حركة واسطة النقل.

هل يستخدم الناس عشرة بالمئة فقط من أدمغتهم؟

ǧǧمحمد كرم جلميران

وبالإضافة إلــى هــذا الغموض يمكن أن يضاف 
اليه غموضاً آخــر، وهي المقولة التي تقول ان 
الـــبـــشـــر يــســتــخــدمــون فـــقـــط 10% مــــن أدمــغــتــهــم. 
وإذا مــا تمكن البشر مــن اســتــخــدام الــدمــاغ كله 
فمن الممكن أن يصبحوا علماء في الرياضيات 
وفي الأرقام العشرية المعقدة ومن الممكن أن 

يمتلكوا القدرة على تحريك الاشياء عن بعد.

توظيف 10% من العقل
ورغـــم جــاذبــيــة هـــذه الــفــكــرة )تــوظــيــف 10% من 
الــعــقــل( إلا أنــهــا فــكــرة مــضــحــكــة وخــاطــئــة جــــداً، 
 Barry( ــقــــولــــه طـــبـــيـــب الأعــــــصــــــاب وهـــــــــذا مـــــا يــ
Gordon( فــي كلية جـــون هوبكنز للطب في 
بالتيمور. ومــع ذلــك لم يحدد الــى حد الآن من 
الــمــســؤول عــن طــرح هــذه الــفــكــرة، وقــد ترتبط 
بــالــعــالــم الــفــيــزيــائــي والــمــؤلــف William، والـــذي 
ذكــر فــي كتابه طــاقــات الــرجــال )نحن نستخدم 
جزءاً قليلًا فقط من الموارد العقلية والجسدية 
بالبيرت  الفكرة  الــتــي نمتلكها(. كما وارتــبــطــت 
ايــنــشــتــايــن، والـــــذي يــفــتــرض أنـــه اســتــخــدم هــذه 

الفكرة لتفسير إمكانياته العقلية الهائلة.
ــــوة الـــفـــكـــرة تــكــمــن فــــي نــظــرة  وأشـــــــار الـــــى أن قـ
الناس لأدمغتهم الخاصة: فهم يرون أن أوجه 
القصور لديهم تعود إلــى عــدم استغلال المادة 
ــــة فـــــي الــــــدمــــــاغ. وهـــــــذه رؤيـــــــة خـــاطـــئـــة.  ــــاديـ ــــرمـ الـ
والــرؤيــة الصحيحة هي أن الناس في ظروف 
معينة مثل الاسترخاء يمكن ان يستخدمون 10 

% من أدمغتهم.

ــبــــشــــر يـــســـتـــخـــدمـــون كـــــل جــــزء  وأضــــــــــاف :إن الــ
مــن دمــاغــهــم، وفـــي مــعــظــم الأوقـــــات تــكــون هــذه 
الأجزاء فعالة بشكل كلي. وأشار إلى أن الدماغ 
الـــبـــشـــري يــــزن ثـــاثـــة بــالــمــئــة مـــن وزن الــجــســم 

ويستخدم 20 بالمئة من طاقة الجسم.

التواصل بين ملايين الخلايا
ــــزن حـــوالـــي  ــتــــيــــادي يـ إن الــــدمــــاغ الـــبـــشـــري الاعــ
ثــــاث بــــاونــــدات والـــــذي يــتــكــون مـــن الـــمـــخ، تلك 
الــكــتــلــة الــضــخــمــة الــتــي تــقــوم بــالــوظــائــف العقلية 
ــــو الــــمــــســــؤول عــن  الـــعـــلـــيـــا كــــافــــة، والـــمـــخـــيـــخ، وهــ
الوظائف الحركية، كالتوازن وتنسيق الحركة. 
ويتكون أيضاً من جذع الدماغ وهو المسؤول 
ــــة مــثــل الــتــنــفــس. وتــعــد  ــــاإراديـ عـــن الـــوظـــائـــف الـ
ــبـــل الــــدمــــاغ  غـــالـــبـــيـــة الــــطــــاقــــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة مــــن قـ
التواصل بين ملايين الخلايا  ناتجة من عملية 
الــعــلــمــاء أن عملية  بــيــنــهــا. ويـــرى  العصبية فيما 
ــتـــواصـــل بــيــن مــايــيــن الـــخـــايـــا هـــي مـــا يـــؤدي  الـ
إلـــى إنــجــاز الــوظــائــف العليا لــلــدمــاغ، أمـــا الطاقة 
الــمــتــبــقــيــة فــتــســتــخــدم لــلــتــحــكــم بــبــاقــي الــوظــائــف 
الــــــاإراديــــــة مـــثـــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــعـــدل ضـــربـــات 

القلب والوظائف الإرادية مثل قيادة السيارة.
وعلى الــرغــم مــن أن الــدمــاغ لا يستخدم طاقته 

ــار الــبــاحــثــون  ــ كــلــهــا فــــي الاوقــــــــات كـــلـــهـــا، فـــقـــد أشــ
ــتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا الــــصــــوريــــة )كـــمـــا فــي  بـــاسـ
قــيــاس حــركــة عــضــات الــجــســم( إلــــى أن الــعــقــل 
ــلـــى مــــــدار 24 ســـاعـــة.  يــعــمــل بــشــكــل مــســتــمــر وعـ
طــبــيــب  وهــــــو   )John Henley( أشــــــــار  وقــــــد 
أعــصــاب متخصص، إلــى »أن الأدلـــة تؤكد على 
أنـــنـــا كــبــشــر نـــســـتـــخـــدم 100% مــــن عـــقـــولـــنـــا عــلــى 
مــدار الــيــوم«. حتى في النوم هنالك بعض من 
أجزاء الدماغ تعمل بشكل مستمر، مثل القشرة 
الأمامية، وهي المسيطرة على بعض الوظائف 
العليا والــوعــي الــذاتــي، بــالإضــافــة إلــى استمرار 
نشاط المناطق الحسية الجسدية التي تساعد 
المحيطة بهم.  بالبيئة  الــنــاس على الإحــســاس 
ونأخذ على سبيل المثال تناول فنجان القهوة 
فـــي الــصــبــاح والـــتـــحـــرك بــاتــجــاه الــغــايــة وصــب 
القهوة في القدح وإضافة السكر، نجد في هذه 
الاثــــنــــاء فــاعــلــيــة الـــفـــصـــوص الـــجـــداريـــة الــحــســيــة، 
والــمــســتــشــعــرات الــحــركــيــة، والــمــخــيــخ، والــفــص 
الجبهي وتــلــك الاجــــزاء كلها تعمل بشكل فعال 
ومـــتـــواصـــل. وبـــوجـــود الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة من 
الشحنات الكهربائية في عملية تواصل ملايين 
الخلايا العصبية فيما بينها، يندفع العقل للعمل 

بشكل متكامل في مدة قليلة من الوقت.

تعويض الأجزاء المتضررة
وهذا يشير إلى أن تلف جزء من دماغ الإنسان 
لا يعني أنــه لن يستطيع أن يقوم بالنشاطات 
اليومية، حيث أشار إلى وجود أشخاص فقدوا 
جزء من أدمغتهم ومــازالــوا يكملون نشاطاتهم 
اليومية بشكل اعتيادي، ويعود فضل ذلك إلى 
قــدرة الدماغ على تعويض الأجــزاء المتضررة 

للقيام بالنشاطات.
إن فــهــم خــريــطــة الـــدمـــاغ وآلــيــة عــمــل كــل منطقة 
ــا هــــــي جــــــــزء مــــهــــم فــــــي عـــمـــلـــيـــة فــهــم  ــهــ ــتــ ــفــ ــيــ ووظــ
الأعــــــــــــراض الـــجـــانـــبـــيـــة مـــــن تــــضــــرر أحـــــــد أجـــــــزاء 
الدماغ. يعلم الخبراء أن الخلايا العصبية التي 
تعمل على وظائف متشابهة على الأغلب تعمل 
بشكل مجاميع متقاربة. فمثلا الخلايا العصبية 
التي تعمل على تحريك الإبهام، تقع بالقرب من 

الخلايا العصبية التي تتحكم بالسبابة.
إن الأطباء في مجال جراحة الأعصاب يحاولون 
أن يـــتـــجـــنـــبـــون الـــتـــجـــمـــعـــات الـــعـــصـــبـــيـــة الــمــتــعــلــقــة 
بــالــرؤيــة والــســمــع والــحــركــة، للحفاظ على أكبر 

قدر من الوظائف التي يقوم بها العقل.

مركز للوعي في الدماغ
وما هو غير مفهوم إلى حد الأن هو كيف تعمل 
مناطق مختلفة  فــي  المتجمعة  العصبية  الخلايا 
مـــن الـــدمـــاغ عــلــى تــشــكــيــل الـــوعـــي الـــبـــشـــري. ولا 
يوجد هنالك أي دليل على وجود مركز للوعي 
في الدماغ، والذي يقود الخبراء إلى الإعتقاد أن 
الوعي ناتج من عمل خلايا متفرقة في الدماغ .
فضلا عن وجود سر آخر من أسرار الدماغ يقع 
ضمن التجاعيد الدماغية وهو ان من بين خلايا 
الــدمــاغ  كلها هنالك 10 بالمئة فقط هي الخلايا 
العصبية و 90 بالمئة هي الخلايا الدبقية التي 
تحيط وتساند الخلايا العصبية، وإلــى الآن لم 
تحدد وضيفتها وبشكل عام فإن الفكرة ليست 
بأننا نستخدم فقط 10 بالمئة من أدمغتنا، وإنما 

في أننا نفهم فقط 10 بالمئة من كيفية عمله.

ǩǩعن موقع العلوم الحقيقية بتصرف

هل يستخدم الناس عشرة بالمئة فقط من أدمغتهم؟ يعد الدماغ 
البشري عضواً شديد التعقيد. ورغم أدائه الملايين من الفعاليات 

الحياتية اليومية إلا أنه يستمر في تأليفه للمقطوعات الموسيقية 
وتحليل البيانات وايجاد حلول ذكية للمعادلات. وهو مصدر 

المشاعر، والسلوكيات، والخبرات البشرية كلها، وهو مستودع 
الذاكرة والوعي ايضا. لذلك فلا يوجد ما يدعوا للشك أن هذا العقل 

لايزال لغزاً على نفسه.
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باختصار..!

»الحرب والسلم«.. الأكثر مبيعاً في 
بريطانيا

ــــة »الـــحـــرب والــســلــم« بــقــلــم الــكــاتــب  أصــبــحــت روايـ
الكتب مبيعاً في  أكــثــر  الــروســي ليف تولستوي 
بــريــطــانــيــا. فــقــد بــيــع خـــال شــهــريــن فــقــط 13 ألــف 

نسخة من الرواية.
وأعلنت مكاتب التسويق البريطانية أن الأسبوع 
نـــســـخـــة  آلاف   3.5 ــــو  ــــحـ نـ ــــع  ــيـ ــ بـ ــد  ــ ــهـ ــ شـ ــــي  ــــاضــ ــمــ ــ الــ
ــــم«. وقــــــد أدرجــــــت  ــلـ ــ ــــسـ ــــرب والـ ــــحــ ــــن مـــلـــحـــمـــة »الــ مـ
الــروايــة فــي قائمة أكــثــر الكتب مبيعاً بين الــقــراء 

البريطانيين.
وقـــــــال مـــمـــثـــل عـــــن شـــبـــكـــة الـــمـــكـــتـــبـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
»روسكايا بلانيتا«: »يبدو أن القارئ البريطاني 
قــــد شـــطـــب روايـــــــة )الــــحــــرب والـــســـلـــم( مــــن قــائــمــة 
الكتب اللازمة قراءتها وأدرجها في قائمة الكتب 

الأكثر مبيعاً«.

متاحف عالمية كبرى تخطط 
لإقامة يوم اليمن 

ســيــخــصــص مـــتـــحـــف »الإرمـــــيـــــتـــــاج« مــــع مــتــاحــف 
عالمية رائـــدة أخــرى يــوم اليمن للتذكير بأهمية 
الآثــار الثقافية التي تدمرت في ذلك البلد نتيجة 

النزاع المسلح.
أشـــــار الـــمـــديـــر الـــعـــام لــمــتــحــف الإرمـــيـــتـــاج إلــــى أن 
الــيــمــن الـــتـــي عــايــشــت أقـــــدم الـــحـــضـــارات الــعــالــمــيــة 
تجري فيها الآن حرب أهلية. فتدمرت الآثار في 
وادي حــضــرمــوت حــيــث عــمــلــت فــي وقـــت سابق 
بــعــثــة مــتــحــف الإرمـــيـــتـــاج. ويــقــصــف الـــــوادي رغــم 
وجود آثار ثقافية وتاريخية فيه. ومن المعروف 
أن عـــدداً مــن أقـــدم الآثـــار قــد دمــر كما تــضــرر سد 
ــــأرب الــقــديــم ومــعــبــد بـــراقـــش وكــثــيــر مـــن الآثــــار  مـ
الأخــرى. وقــد تقدم 15-20 متحفاً من المتاحف 
الــعــالــمــيــة الـــرائـــدة بــمــبــادرة إقـــامـــة يـــوم الــيــمــن في 
أواخــــر نــيــســان الــمــقــبــل الـــذي سيتضمن مــعــارض 

وعروضاً سينمائية ومحاضرات.
ــــارك فـــــي هـــــــذه الـــــمـــــبـــــادرة مــــتــــاحــــف مــثــل  ــــشـ ــتـ ــ وسـ
المتحف البريطاني ومتحف الشرق في موسكو، 
ومتحف اللوفر الفرنسي،  ومتحف متروبوليتان. 
وتــرمــي هـــذه الــحــمــلــة إلـــى لــفــت اهــتــمــام المجتمع 
الـــدولـــي إلــــى الـــتـــراث الــيــمــنــي وأهــمــيــة الاحــتــفــاظ 
بــه لــأجــيــال الــقــادمــة. مهمة الجميع تتلخص في 
حماية هــذه الآثـــار والتذكير مــرة أخـــرى بأهمية 

الثقافة وأهمية الذاكرة الثقافية.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

الخط الفاصل في الأدب!

ǧǧآلان داود

تـــرك شــعــب كــازاخــســتــان، كــغــيــره مــن شعوب 
الشرق، تراثٌاً أدبياً شفهياً جميلًا وقوياً، جرى 
تـــداولـــه شــفــهــيــاً حــتــى منتصف الــقــرن الــتــاســع 
عــشــر، وتــطــور هــذا الــتــراث مــع ظــهــور الأدب 

الكازاخي الحديث بداية القرن العشرين.
إذا مـــا تــصــفــح أحــــد مـــا صــفــحــات كــتــب الأدب 
الـــــــــكـــــــــازاخـــــــــي ســــيــــتــــلــــمــــس وجـــــــــــــــود اخــــــتــــــاف 
ومــــعــــارضــــة عـــلـــى طــــــول الــــخــــط بـــيـــن رأيــــيــــن، 
فــبــعــض الــكــتــب تــعــتــبــر أن مــخــتــار عــويــظــوف 
الـــكـــازاخـــي،  الأدب  أبــــو  هـــو   »1961-1897«
ــــرى إلــــى اعــتــبــار آبـــاي  بــيــنــمــا ذهـــبـــت كــتــب أخـ
لـــأدب  عــمــيــداً   »1904-1845« قــونــانــبــايــيــف 
الــكــازاخــي. وقـــد يــقــود ذلـــك ويــثــيــر تــســاؤلات 
عدة حول مصداقية ما تطرحه هذه الكتب؟

تبدو القضية معقدة نوعاً ما، فكلاهما يمثلان 
ــكــــن كــــــاً مـــنـــهـــمـــا يــمــثــل  الأدب الـــــكـــــازاخـــــي، ولــ
تــيــاراً فلسفياً معارضاً للتيار الآخــر، انعكاساً 
ــــي فـــتـــرة  ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع فـ ــلــــصــــراع الـــــجـــــاري فـ لــ
الــعــالــم تضج بالحركة وتبدأ  كــانــت تناقضات 
ــنــــاس، فبين  بــالــظــهــور دفـــعـــة واحــــــدة أمـــــام الــ
»آبــــاي« و»عــويــظــوف« يــقــف الــخــط الفاصل 
لـــلـــصـــراع فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، وكـــــل مــنــهــمــا اخـــتـــار 

الجهة التي يقاتل من أجلها.

»عميد الأدب«.. الإقطاعي!
تؤكد مــصــادر متعددة أن  آبــاي كــان شاعراً 
ــاً، ورائــــــــداً فـــي تــطــويــر نـــوعٍ  ــيــ ومــعــلــمــاً كــــازاخــ
جديد من الأدب الوطني الكازاخي المكتوب.  
يــــحــــاول مــــؤيــــدو هـــــذا الـــــــرأي تــثــبــيــتــه وتــأكــيــد 
صحته مــن خـــال مــا تــســرده وتــقــولــه سيرة 
آبـــاي الشخصية، فــقــد كـــان والــــده، قونانباي 
أوســـكـــنـــبـــاي، مـــن أبـــــرز مـــاكـــي الأراضـــــــي في 
آبــــــــــاي فــي  ــــة، درس  ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ الـ كـــــازاخـــــســـــتـــــان 
مدارس في سَمِبالاتِنْسك، وتحدث الروسية 
ــا مــــن الــلــغــات  ــيـــرهـ والـــعـــربـــيـــة والـــفـــارســـيـــة وغـ

الــشــرقــيــة. وكـــان آبـــاي شــيــخ قبيلة وإقــطــاعــي 
وتزوج أربع نساء!

ترجم آبــاي قونانباييف إلــى اللغة الكازاخية 
عدداً من الأعمال الشعرية لشعراء أوروبيين 
وروس. ويضيف الباحثون والنقاد أن آباي 
قونانباي استطاع تقديم موضوعات وأفكاراً 
جديدةً في أشعاره، وأن الكثير من قصائده 
عــــــبــــــارة عــــــن مـــــونـــــولـــــوجـــــات غــــنــــائــــيــــة، حــيــث 
تــمــتــزج فــي شــعــره مــوضــوعــات عــن الطبيعة 
والحب بالإضافة إلى تأملات فلسفية وأفكار 
تنويرية وإنــســانــيــة! ولــكــن مــع ذلــك لــم ينشر 
سوى القليل من قصائد آباي في حياته. وقد 
نشرت أول مجموعة له في بطرسبورغ عام 
1909 بعنوان: قصائد للشاعر الكازاخي آباي 

إبراهيم قونانباييف.
كان »عميد الأدب« هذا كما يعتبره البعض، 
ــنــــاس  ــة الــ ــ ــامـ ــ ــهــــم عـ ــيـــــع تــ ــ ــتــــطــــرق إلـــــــى مـــــواضـ يــ
وتجتذبهم، كونه اشتهر في نشر ذلك النوع 
مـــن الأدب الــســاخــر الــــذي يــجــري مـــن خــالــه 
التندر على شرائح أو فئات من شعب آخر، 
حـــيـــث تـــعـــرض فــــي كـــتـــابـــاتـــه إلـــــى »ســـخـــريـــة« 
الــكــازاخــيــيــن مــن الأوزبـــــك! وهـــذا كـــان تعبيراً 
عـــن دعــــم مــصــلــحــتــه ومــصــلــحــة أبـــنـــاء الــطــبــقــة 
الإقــطــاعــيــة الـــتـــي انــتــمــى إلــيــهــا ومــثّــلــهــا نــهــايــة 
القرن التاسع وبداية العشرين، عشية ظهور 
الانــتــفــاضــات الفلاحية فــي روســيــا القيصرية 
وكـــازاخـــســـتـــان، تــلــك الانــتــفــاضــات الــتــي وقــف 
فيها الفلاحون الأوزبك مع الفلاحين الكازاخ 
ــكــــان مــن  ــــن الــــطــــرفــــيــــن، فــ ــــد الإقـــطـــاعـــيـــيـــن مـ ضـ
مــصــلــحــة تــلــك الــطــبــقــة الـــتـــي يـــأتـــي مــنــهــا آبـــاي 
أن يكون لها لسان حــال مثل آبــاي لتشتيت 

الناس.

ممثل »المعارضة« الأدبية!
يعتبر مختار عويظوف أبو الأدب الكازاخي 
السوفييتي وممثله، الحائز على جوائز عدة 
فــي الــعــالــم، وفـــي كثير مــن الــبــلــدان جلبت له 
مـــلـــحـــمـــتـــه الـــضـــخـــمـــة »طـــــريـــــق آبــــــــــاي« شـــهـــرة 
عــالــمــيــة، وكـــذلـــك فــعــلــت قــصــصــه مــثــل »صــيــاد 

النسر« و»أغنية في السهوب«.
كتب عن بسطاء الــنــاس، عن الجار والفلاح 
وأبــــنــــاء وبــــنــــات الــــريــــف، عــــن الـــحـــب والـــوجـــه 

ــار قــصــصــه  ــ ــكـ ــ ــــاده، كــــــان يــــأخــــذ أفـ ــبــ ــ الــــجــــديــــد لــ
وإلهام قصائده من حياة وأفــواه الناس في 
تلك الفترة التي بدأت فيها كازاخستان تغلي 
عــلــى جــمــر هــــــادئ، داعــــيــــاً إلــــى وحـــــدة نــضــال 
والقرغيزيين ومنادياً  والكازاخيين  الأوزبــك 

بأخوة هذه الشعوب.

خطان لا يتفقان!
في كل تــراث وأدب، كما يحدث في الحياة، 
يختبئ اتجاهان لا يتفقان على طول الخط، 
يخوضان صــراعــاً فلسفياً ضــد بعضها، حيث 
ــقـــــي«  ــ ونـ لا وجـــــــــــود لأدب صـــــــــرف »صـــــــــــاف 
يعبر عن اتجاه واحــد في مجتمعات تملؤها 
لــم تحل بعد، ففي  التناقضات العالقة والــتــي 
ــــم الــشــاعــر  الأدب الأوكـــــرانـــــي مـــثـــاً يـــبـــرز اسـ
إيفان كوتلياريفسكي كناشر أول كتاب باللغة 
الأوكرانية عام 1798 وممثلًا لأدب النبلاء. 
ــاعــــر تــــــاراس  وفــــــي الـــمـــقـــابـــل يــــبــــرز اســــــم الــــشــ
شيفتشينكو ممثلًا لأدب الاقنان والفلاحين 
حتى لقب بالأب الروحي للانتفاضة الفلاحية 

في أوكرانيا 1861.
وقد اختلفت كتب تاريخ الأدب في تصنيف 
هذين الأديبين، فبعضها ذهبت إلى التأكيد أن 
كوتلياريفسكي هو »أبــو« الأدب الأوكــرانــي 
ومنحته الأولوية في التاريخ، بينما اعتبرت 
كــتــب أخـــرى تــــاراس شيفتشينكو كــذلــك. في 
ـــان عـــلـــى رأس تـــيـــاريـــن  ــــنــ الـــحـــقـــيـــقـــة يـــقـــف الإثـ
ــد عـــبّـــر  ــ ــ مـــتـــصـــارعـــيـــن داخــــــــل هـــــــذا الأدب، وقـ
الاثــنــان كلاهما عــن مصلحة مــن يمثلانه في 
الــصــراع الــجــاري داخـــل المجتمع. كما يمكن 
مــاحــظــة مــســألــة أخــــرى خـــال الاطــــاع على 
الآداب وودراستها، وهي أن آداب الشعوب 
متقاربة في مواضيعها في كثير من الأحيان، 
وأنها قد تأثرت ببعضها وتبلورت مع بعضها 
خــــال ســـنـــوات طـــويـــلـــة، فــمــثــاً هـــنـــاك تــشــابــه 
كــبــيــر بـــيـــن مــلــحــمــة الـــحـــب الـــشـــرقـــيـــة »فـــرهـــاد 
الــــــــكــــــــردي، وبـــعـــض  فــــــي الأدب  وشـــــيـــــريـــــن« 
الــنــصــوص الــتــي تــحــكــي قــصــصــاً مــشــابــهــة في 
ــــي، كـــمـــا يـــظـــهـــر تـــشـــابـــه كــبــيــر  ــــازاخـ ــكـ ــ الأدب الـ
سواء في الشكل أو في مضامين ومواضيع 
الــعــربــي والآداب الأرمــنــيــة  عــــدة بــيــن الأدب 

والأوكرانية.

ظِلّن متجاوران عليك أن تبحث عنهما في جبال »ساريم ساكتي« الخالدة، ثمة جدار يفصل بين الظلين، ابحث عنهما نهاراً، واستمتع 
بقرائتمها ليلًا، فهنا يمر الخط الفاصل بينهما، بين شخصين قد يبدوان مثل البقية، لكنهما في الحقيقة ليسا كالبقية، لأنهما يمثلان بحق 

طرفي الصراع في الأدب الكازاخي منذ القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين.

كل منهما يمثل تياراً فلسفياً معارضاً 
للتيار الآخر وانعكاساً للصراع الجاري في 

المجتمع
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/2/19( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

)الأسد السريع(.. أول مهرجان سينمائي لبلدان »بريكس«
فقد رأى سينمائيو جنوب إفريقيا ضــرورة إقامة هــذا المهرجان 
الجديد وأكد مؤسس المهرجان إريك مييني قائلًا: »إن مهرجان 
)الأسد السريع( يجب أن يخبر العالم عن وجود أفلام من الدرجة 

الأولى أنتجت خارج أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية«.
السريع«  التنظيمية لمهرجان »الأســـد  اللجنة  بــاســم  الــنــاطــق  قــال 
ســـتـــقـــدم خــمــســة  ــيــــا  إن روســ غــفــيــبــانــي  مـــوســـى   )Rapid Lion(
أفــام متنوعة صــورت خلال السنوات الخمس الماضية إلى هذا 

المهرجان.
وأعلنت بلدان أخرى غير منضمة إلى البريكس رغبتها المشاركة 
في مهرجان »الأسد السريع« السينمائي. فستقدم موريتانيا مثلا 
فيلم »تــومــبــوكــتــو« إنــتــاج عـــام 2014 وأنــغــولا فيلم »الاســتــقــال« 

الوثائقي حول الحرب الأهلية.
الــجــائــزة الكبرى للمهرجان عــبــارة عــن تمثال مــن البلاتين للبوة 
وهي تقفز، نُصِب على قاعدة. وتعتبر اللبوة رمزاً إفريقيا للكمال. 
والتمثال إياه شبيه من ناحية تصميمه بجائزتي أوسكار وإيمي. 
ويبلغ وزن التمثال الــذي طوله 28 سنتيمتراً 8.4 كيلوغرامات. 
وتصنع هذه الجائزة في ورشة الشركة نفسها في شيكاغو التي 
تصنع جــوائــز أوســكــار. غير أن اللبوة جــائــزة المهرجان الجديد 

أثقل من جائزة أوسكار بـ4.5 كيلوغرامات.
وأوضح مييني أن صنع التمثال الجائزة من البلاتين مرده إلى أن 
78% من مكامن البلاتين العالمية تقع في جنوب إفريقيا. وستعلن 

أسماء الفائزين في المهرجان في 19 آذار المقبل. 

برج فازليان
رحيل الساحر المسرحي   

ǧǧإعداد قاسيون

ولــد فــازلــيــان فــي اسطنبول عــام 1926 درس الرسم 
صــغــيــراً ثـــمّ مـــال إلـــى الــمــســرح، لـــيـــدرس لـــمـــدّة سنتين 
عــلــى يــد كــــارل فــيــبــر -الــــذي كـــان مـــديـــراً لأوبــــرا برلين 
النازية- في الأكاديمية المسرحية.  وهاجر هرباً من 
ومــثّــل أول مــــرّة فــي مــســرحــيــة يــولــيــوس قــيــصــر سنة 
1945. كــان إنساناً ساخراً مرحاً محباً للحياة، أسّس 
ــيـــن عــــامــــي 1958 - 1959مــــــســــــرح بــــابــــازيــــان وكــــان  بـ
مسرحاً باللغة الأرمينة. وتعرف إلى منير أبو دبس، 
وأنـــــطـــــوان مــلــتــقــى وجـــــــال خــــــــوري. فــــي عـــــام 1963، 
تعرّف على الأخــويــن رحباني وأخــرج لهما مسرحية 
»بـــيـــاع الـــخـــواتـــم« واســـتـــمـــرّ فـــي الـــتـــعـــاون مــعــهــمــا حتى 
العام 1975، حينما هاجر إلى كندا مع اندلاع الحرب 

الأهلية في لبنان.
أسّـــس فــي كــنــدا فــرقــة مسرحية أرمــنــيــة صغيرة وقــام 
بــــجــــولات وعــــــــروض فــــي أنــــحــــاء أمـــيـــركـــا كــلــهــا ثــــم فــي 
إنكلترا. شارك عام 1984 في فيلم »المهاجرين« ولعب 

فيه دور مهاجر يوناني.

التشكيل في المسرح!
كان برج فازليان يحبّ المسرح الجماهيري، ويسعد 
الممتلئة عن آخرها بالمشاهدين.  جــداً بمنظر الصالة 
وكـــــــان يــــؤكــــد دائـــــمـــــاً عـــلـــى مـــوقـــفـــه قـــــائـــــاً: »فــلــنــتــجــنــب 
ــتـــي  ــــكـــــور مـــغـــلـــق والـ ــتــــي تـــــــدور فـــــي ديـ ــيـــات الــ الـــمـــســـرحـ
 salon يسمونها فــي الــمــســرح الــفــرنــســي مــســرحــيــات
ــــداث تــــدور فـــي مــكــان مــفــتــوح،  fermé. فــلــنــجــعــل الأحــ

فهذا يتيح للإخراج فرصة التشكيل الفني«.
شارك بعدة أعمال مسرحية ناجحة في لون المسرح 
الكوميدي الشعبي منها مسرحية »اللعب ع الحبلين« 

الــمــقــتــبــســة عـــن »أرلــــكــــان خــــادم ســيــديــن« لــغــولــدونــي.. 
وتلت ذلــك مسرحية »كافيار وعـــدس« المقتبسة عن 
الإيـــطـــالـــيـــة  ومــســرحــيــة »جـــــوه وبـــــــره«، ثـــم مــســرحــيــة 
»فوق وتحت« و»حبل الكذب طويل« التي اقتبستها 

عن »الكذاب« لغولدوني. 
مدخل برج فازليان إلى المسرح اللبناني كان من باب 
الكوميديا أيضاً. بعد عمل مثمر في المسرح الأرمني 
اللبناني قدم فيه من ضمن ما قدم »البخيل« لموليير و 
»حكاية فاسكو« لجورج شحادة، انتقل برج فازليان 
إلـــى الــمــســرحــيــات المحكية بــالــعــامــيــة الــلــبــنــانــيــة. بدايته 
كانت مــع »كوميديا الأغـــاط« لشكسبير سنة 1964. 
الــخــتــيــار« عــن »فولبوني«  بعدها بسنة أخـــرج »لعبة 
لـــبـــن جـــونـــســـون وأخــــــــرج بـــــرج فــــازلــــيــــان مــســرحــيــتــيــن 
مــن بطولة نبيه أبــو الحسن وتأليف أنــطــوان غندور 
»نابوليون وأخوت شاناي« و »الشاطر حسن«. وكل 
هـــذه الأعـــمـــال تنتمي إلـــى الــكــومــيــديــا. وتــجــلّــت موهبة 
فازليان في إخراج هذا اللون من المسرحيات في جعل 
الإيقاع حيوياً رشيقاً، في إضفاء أجواء الفانتازيا على 
المشهدية المسرحية، وفي تغذية العرض بالكوميديا 
الحركية - الإيمائية. كما تميّز بحسن إدارة الممثل. 

علاقة استثنائية!
تـــولّـــى الــشــاعــر الـــراحـــل أنــســي الـــحـــاج تــعــريــف بــرج 
فازليان الى الأخوين رحباني، بــدأت علاقة شراكة 

مهنية وشخصية غنية امتدت طويلًا بين الطرفين. 
الـــتـــقـــى فـــازلـــيـــان الأخــــويــــن واتـــفـــقـــوا عـــلـــى مــســرحــيــة 
ــــام 1964 وكــــان  ــمِ« الـــتـــي عـــرضـــت عـ »بــــيــــاع الــــخــــواتــ
ــيـــة مـــقـــدمـــة لـــلـــفـــيـــلـــم الــــــــذي أخـــرجـــه  عــــــرض الـــمـــســـرحـ
ــيـــن،  ــائـــي الــــمــــصــــري الــــــراحــــــل يــــوســــف شـــاهـ ــنـــمـ ــيـ الـــسـ
وساعده فازليان في إخراجه لاحقاً. وكانت »بياع 
الــتــي حظيت بحفاوة جماهيرية كبيرة،  الــخــواتــم« 
فاتحة تعاون طويل مع الرحابنة امتد حتى اندلاع 
الحرب الأهلية. وقع فازليان أشهر أعمالهما كـ»هالة 
والــمــلــك« )1967(، و»الــشــخــص« )1968(، مـــروراً 
بـ»يعيش يعيش«، و»لولو« )1974(، وصــولًا إلى 
»ميس الريم« )1975(. أما في السينما فقد اشتغل 
بــــرج فـــازلـــيـــان مــمــثــاً فـــي أفـــــام الأخــــويــــن رحــبــانــي 
الــثــاثــة »بــيــاع الــخــواتــم« و »ســفــر بــرلــك« و »بنت 

الحارس«. إضافة إلى فيلم »كلنا فدائيون«.
لــكــن مــســاهــمــة بـــرج فــازلــيــان فـــي الــمــســرح اللبناني 
لـــم تــقــتــصــر عــلــى مـــا ســبــق، إذ أخــــرج »الــزنــزلــخــت« 
وأخرج »الموسم«، و»الفنون جنون«. و»أبو علي 
الأسمراني« عن نص لمؤلف تركي مستوحى من 
بريخت، وكان افتتاح مسرح شوشو للأطفال 1971 
بــمــســرحــيــة »حـــكـــايـــات الـــعـــم شـــوشـــو« مـــن إخـــراجـــه. 
ثـــــم  »الــــشــــاطــــر شــــوشــــو« وهـــــو لـــــون فــــي الإخــــــراج 
المسرحي كان برج فازليان قد أسهم فيه مساهمة 

متميّزة.

»لديّ أمل كبير في عودة المسرح الحقيقي، فاليوم الجمهور يصفق للفوضى والصراخ، لأنه لم يشاهد أعمالا فنية في مستوى ما 
قدم في زمن الرحبانة، باستثناء أعمال قليلة جداً«. 

• برج فازليان.. عن »المدى«

رحل المخرج 
والممثل المسرحي 

اللبناني برج فازليان 
)1926 ـــ 2016( 

بعد مسيرة حافلة 
بعطاء غزير بدأها 

منذ الخمسينات، 
قدّم فيها أكثر من 

160 عملًا مسرحياً، 
رسخّته أحد الأعمدة 

الثابتة في تاريخ 
المسرح اللبناني. أخرج 

مسرحيات عديدة 
قام ببطولتها كل من 
فيروز وصباح وشوشو 
وريمون جبارة ونبيه 

أبو الحسن وآخرين.

يفتتح في جنوب أفريقيا 
اعتباراً من 12 آذار 2016 

مهرجان »الأسد السريع«، 
أول مهرجان سينمائي 

لبلدان البريكس )البرازيل 
وروسيا والهند والصين 

وجنوب إفريقيا(، في تحدٍّ 
واضح لمسابقتي »هوليوود« 

و»كانّ« المشهورتين 
والمسيطرتين عالمياً.

في آخر حوار أجرته 
معه مجلة »الأمن 

العام« السنة 
الماضية، توقف 

فازليان طويلًا 
عند تلك العلاقة 
الاستثنائية التي 

ربطته بعاصي 
الرحباني تحديداً. 

يقول: »عشناً معاً 
16 سنة عائلة 

واحدة، كان عاصي 
في أثنائها يسارع 

إلى الاتصال بي 
ليلًا كلما أنجز 

عملًا، نصاً أو لحناً 
ليطلعني عليه 
ويسألني رأيه«. 

وتطرق إلى مرحلة 
مرض عاصي 

وإصابته بنزف في 
الدماغ عام 1972، 

فقال: »مرت 
بعاصي ظروف 

أوصلته إلى الشعور 
بأنّه لم يعد يمتلك 

قوته مئة في المئة، 
فانغلق على نفسه 

وانزوى. قبل يوم 
من إصابته ودخوله 
المستشفى، كنا في 

المسرح، فقال لي: 
سأموت في العتمة. 
وعندما قصدته في 

المستشفى بعد 
إجراء الجراحة، 
قال لي منصور: 

أنت الوحيد الذي 
يستطيع دخول 

غرفته. ولما رآني 
عاصي إلى جانبه، 

نطق أول كلمة«.
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الأغنية التراثية.. نبضُ حياة 

ǧǧإيمان الاحمد

تتميز الأغنية الشعبية بخصائص عديدة منها 
ــألـــيـــف )بــمــعــنــى  ــتـ ــيـــة الـ ســـعـــة الانــــتــــشــــار، وجـــمـــاعـ
ــلـــة مـــكـــانـــيـــاً  ــنـــفـــصـ ــفـــة مـ ــلـ ــتـ ــيــــئــــات مـــخـ ــبــ ــا لــ ــهــ ــائــ ــمــ ــتــ انــ
وتجمعها هموم ووقائع واهتمامات مشتركة، 
بما فيها ذاك الجزء من الأدب المنقول شفاهاً(، 
ومــعــالــجــتــهــا لــمــوضــوعــات تــهــم الــجــمــاعــة. نصها 
ســـلـــس، ســهــلــة الـــلـــحـــن، الــمــتــكــامــل مـــع الــكــلــمــات، 
ولها ارتباط مــادي وعقلي وروحــي بالمجتمع 
الــمــعــنــي. رغـــم ذلـــك ثــمــة مـــن يــخــلــط بــيــن مـــا هو 
شعبي، ولــه امــتــداد زمــانــي، وبين مــا هــو دارج 
وشــائــع، فليست كــل أغنية شــائــعــة، هــي شعبية 

بالضرورة..! 

الانتقال شفاهاً..
يــوجــد الــكــثــيــر مــن الأغـــانـــي الــشــائــعــة فــي الــوقــت 
ــــاهـــــات  ــــجـ ــــول واتـ ــيـ ــ ــــن مـ ــــي تـــعـــبـــر عــ ــتـ ــ ــــر الـ ــــاضـ الـــــحـ
تعارض الاتجاهات الشعبية، ولا تمثل سوى 
ــــدودة وضـــيـــقـــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع. لــذلــك  ــــحـ فــــئــــات مـ
تــنــتــشــر فــتــرة مـــن الـــزمـــان ثـــم تــخــبــو، ويــطــويــهــا 
ــا تــفــقــد مـــثـــل هـــــذه الأغــنــيــة  ــيـــان، وغــــالــــبــــاً مــ ــنـــسـ الـ
تأثيرها في الشعب فلا تكون ضمن مأثوراته، 

لأنها أصلًا لم تعبر عنه.
وبـــمـــا أنـــــه لـــيـــس لــأغــنــيــة الــشــعــبــيــة فــــي الــغــالــب 
نـــص مــــــدون، لـــذلـــك نـــراهـــا تــنــتــقــل مـــن فــــرد إلــى 
آخـــر، ومــن جماعة لأخـــرى عــن طــريــق الــروايــة، 
والــمــشــافــهــة. ولــهــا أكــثــر مـــن إطـــــار، مــمــا يجعلها 
ــديــــدة، تــعــبــر أغــلــبــهــا عــن  تــظــهــر فــــي نـــصـــوص عــ
اللحن على سهولة  معنى واحـــد، حيث يساعد 
حفظها وانتشارها، فالقول المنظوم الذي يتخذ 
جرساً معيناً أسهل في الحفظ والنقل من القول 
المنثور الذي لا يتبع إيقاعاً موسيقياً على أي 

نحو من الأنحاء. 
ــا الأغـــنـــيـــة  ــهــ ــــي تـــتـــســـم بــ ــتـ ــ ــمــــة الـــــمـــــرونـــــة الـ إن ســ
بمواجهة  والتشكل  للتغيير  وقابليتها  الشعبية 
الأنـــمـــاط الـــجـــديـــدة فـــي الــحــيــاة والــتــعــبــيــر عــنــهــا، 
تساعد على بقائها في ذاكرة الناس فيرددونها 
كـــجـــزء مــــن ثــقــافــتــهــم الـــعـــامـــة. كـــمـــا أن اســـتـــمـــرار 
الأغــنــيــة الــشــعــبــيــة وبـــقـــاءهـــا، ســاعــد فـــي الــحــفــاظ 
على اللحن الموسيقي الذي تظهر به، إذ هناك 
تـــــوازن وانــســجــام بــيــن الأدب الــشــعــبــي، والــفــن 

الــشــعــبــي، أي الــمــوســيــقــى الــمــصــاحــبــة لــلــشــعــر- 
اللذين يكونان معاً الأغنية الشعبية. 

ملكية عامة
الكثير من مؤلفي الأغاني الشعبية مجهولون، 
ولكن لا يمكن القول بأن الأغنية الشعبية ليس 
لــهــا مـــؤلـــف- فـــا بـــد أن يـــكـــون قـــد أبـــدعـــهـــا فــرد 
من الأفراد، ولكنها تصبح ملك عامة الناس بعد 
أن أصبحت جـــزءاً مــن الــتــراث الشعبي، فإبداع 
الأغـــنـــيـــة لا يــمــكــن أن يـــكـــون مــــن عـــمـــل الـــعـــامـــة، 
ولــكــنــه عــمــل فـــردي لاقـــى مــن الــنــجــاح والــــرواج 
بين أفراد الشعب ما جعل العقل الجمعي يتبناه، 
فيصبح بــذلــك مــلــكــاً للجميع، وقـــد يــعــدل الــنــاس 
فــــي الأغـــنـــيـــة أو يـــبـــدلـــون بـــعـــض كــلــمــاتــهــا وفـــق 
مــقــتــضــيــات الــتــحــولات فـــي الــمــجــتــمــع وظـــروفـــه، 
ويُنسى المبدع الأصلي للأغنية، وهنا تتحول 
إلـــى )أغــنــيــة شــعــبــيــة( مــجــهــولــة الــمــؤلــف معبرة 
عـــن مــشــاعــر الـــنـــاس وخــلــجــاتــهــم وأمــانــيــهــم، كما 
أنــهــا وســيــلــة مــن وســائــل الــمــرح والــبــهــجــة التي 
تعينهم على إنجاز عمل صعب، كالحصاد مثلًا، 

ويجدون فيها متنفساً لمشاعرهم المختلفة.

الأغنية الشعبية الفراتية
تزدهر الأغنية الشعبية في المجتمعات الريفية 
لأنــهــا متنفس هـــذه الــمــجــتــمــعــات، وعــلــى سبيل 

الــمــثــال، اســتــطــاع أبــنــاء المنطقة القاطنين على 
ضفتي الفرات، وحولها، المحافظة على الأغنية 

الشعبية لكونها جزءاً من تراثهم الثقافي.
تحوي الأغنية »الفراتية« السورية أنغاماً حافلة 
بالمشاعر والصور والألوان، تتدفق من خلالها 
الــمــفــردات الــمــكــونــة لــحــيــاة الــنــاس، فــهــي تصف 
حــيــاتــهــم ومــــا يـــــدور فــيــهــا مـــن أحــــــداث وتــفــصــح 
عـــن طــريــقــة معيشتهم وتــفــكــيــرهــم، وعــواطــفــهــم 
ومـــشـــاعـــرهـــم، مــــصــــورة الـــحـــب والألـــــــم والــعــمــل 
..الـــــــخ. وهــــي أيـــضـــاً كــغــيــرهــا، قــديــمــة ومــتــنــوعــة 
الألـــحـــان والـــمـــفـــردات نــتــيــجــة تــعــدد الــحــضــارات 
الــتــي سكنت وادي الــفــرات، مــا أدى إلــى تفرد 
ــفــــردات مــن  الـــمـــديـــنـــة بــلــهــجــة خـــاصـــة تـــحـــتـــوي مــ
ــبــــداوة والــــريــــف، إضـــافـــة إلــــى اخـــتـــاف ألــــوان  الــ
ــهــــر عــن  ــنــ ــــن الــ ــة الــــيــــمــــنــــى مــ ــفــ ــان الــــضــ ــ ــكـ ــ ــاء سـ ــ ــنـ ــ غـ
الــيــســرى، وهــي تحمل مــن بيئة النهر والسهل 
والبادية الكثير، وتعبر عن عالم خاص بأهالي 

المنطقة وحياتهم. 

»الفراتي« و»العراقي«
يشير الباحث »عــبــد الــقــادر عــيــاش« فــي كتابه 
ــــى مــــيــــزات الأغـــنـــيـــة  ــــرات« إلــ ــفــ ــ ــيــــات مــــن الــ »غــــزلــ
ــتـــاز بــالــجــمــالــيــة الــشــعــريــة  الــشــعــبــيــة قــــائــــاً: »تـــمـ
والــعــذوبــة اللحنية، وشــفــافــيــة الــفــكــرة، كــمــا أنها 
وفــي أغلب الأحــيــان، راقصة تدفع سامعها إلى 

التحرك معها تحركاً منسجماً مع إيقاعها ونبض 
ألحانها، كما أنها بسيطة الأفكارومعبرة..«.

ويــضــيــف: »تــصــنــف الأغــنــيــة الــشــعــبــيــة مـــن عــدة 
ــــواحٍ أولـــهـــا الـــمـــقـــام، وتــمــتــاز بــشــعــبــيــتــهــا وقـــوة  نــ
كلماتها، وتتميز بالحزن نتيجة قسوة الطبيعة، 
وتجد فــي هــذه المنطقة الألـــوان الثلاثة للغناء 
الـــــبـــــدوي والــــريــــفــــي ولـــــــون أهــــــل الـــمـــديـــنـــة الـــتـــي 
ــلــــغــــويــــة وأصــــبــــحــــت أقـــــرب  تـــــطـــــورت لـــهـــجـــتـــهـــا الــ
ــقّـــت لــهــجــتــهــا الـــخـــاصـــة مــن  لــلــفــصــحــى حـــيـــث اشـــتـ

لهجة أهل البادية وأهل الريف«.
تــكــثــر أوجـــــه الــتــشــابــه بــيــن الأغــنــيــتــيــن الــفــراتــيــة 
والـــعـــراقـــيـــة، بــســبــب الـــقـــرب الــمــكــانــي، والــتــقــارب 
ــيــــة الــــفــــراتــــيــــة ألـــطـــف  ــنــ ــاعــــي، إلا أن الأغــ ــمــ ــتــ الاجــ
لــغــة، وأكــثــر فــرحــاً وأدق تــخــصــصــاً، وهـــي تتلى 
الــمــوســيــقــيــة الشعبية  مــنــغــمــة بــمــصــاحــبــة الآلات 
ــــة« أو »الــــــشــــــاخــــــولــــــة«. أمــــــــا الأغــــنــــيــــة  ــابــ ــ ــــربــ ــالــ ــ »كــ

العراقية، فغالباً ما يخيم عليها الألم والحزن. 
تـــحـــتـــوي الأغـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة الـــفـــراتـــيـــة بــشــعــرهــا 
تلقى الاهتمام  إرثـــاً ضــخــمــاً، ولكنها لا  الغنائي 
ــــة، مــــمــــا يــعــرضــهــا  ــــعـــــاقـ ــهــــات صــــاحــــبــــة الـ مـــــن الــــجــ
لـــخـــطـــر الـــنـــزيـــيـــف والــــتــــشــــويــــه والــــنــــســــيــــان رغـــم 
تأصلها في الوعي الجمعي. إن تجميع الأغاني 
التراثية وتصنيفها ودراساتها والحفاظ عليها، 
وتــطــويــرهــا، هــي إحـــدى أهــم متطلبات الحفاظ 
عليها، لأنها تعتبر جزءاً من الهوية الوطنية.  

ثمة من يخلط 
بين ما هو شعبي 
وله امتداد زماني 
وبين ما هو دارج 
وشائع.. فليست 

كل أغنية شائعة 
هي شعبية 

بالضرورة

تحكي الأغنية الشعبية هموم الناس وأفراحهم، وتعتبر سفيرتهم 
اً هائلًا من الموروث  في التعبير المتبادل فيما بينهم.. تحمل معها كمُّ

الثقافي الخاص بالجماعة البشرية عبر الزمن، وهي غالباً ما تعبر 
عن إبداع تلقائي صادر عن فكر ووجدان مشترك بين أبناء مجتمع 
ما، يمارسها المجتمع في إطار من عاداته وتقاليده ومناسباته 

الاحتفالية المتنوعة. 


